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كثيرة سطور عبثا ونحاول تجميعها في الأحرفتتبعثر 
اية ... الخيالتمر في  ذكريات وصورإلا قليل من المطاف ولا يبقى لنا في 

شكرهم ووداعهمفواجب علينا ... كانوا إلى جانبنابأناستجمعنا 
.الحياةفي غمار الأولىونحن نخطو خطوتنا 
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ا البحثالفضل الكبير في إنجاز هذا ولها.الطيبةوروحهاالقيمةبإرشادا
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الأدب العربي ، في قسم الأساتذة الكرامإلى 
"عباس لغرور"بجامعة الآداب واللغاتبكلية 
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إلهي لا يطيب الليل إلا بشكرك، ولا يطيب النهار إلا بطاعتك، 
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إلى من بلّغ الرسالة وأدى الأمانة، ونصح الأمة، إلى خاتم الأنبياء والمرسلين
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أ

: مقدمةال

وما یخطر في الشعر هو الوسیلة التي یرمي من خلالها الشعراء إلى إیصال ما یجوب
.حلول تشفي الغلیلإیجادنفوسهم وكذلك معالجة قضایا ومشاكل مجتمعاتهم بغیة 

بلغه الشعر من المستوى المباشر السطحي الارتقاءلقد سعى الشعراء المعاصرین إلى 
الذي یفهم من الوهلة الأولى إلى المستوى الغیر المباشر والعمیق الذي یحمل عدة 

ة تقدر أن فوا الرمز والإیحاء والأسطورة كلغولذلك وظ. تأویلات لا تفهم من سیاق الكلام
.اللغة العادیة البوح بهتبوح بما لا تستطیع 

ترحها الشعراء لتطویر اللغة نیة واحدة من أهم الأسرار التي اجولهذا كانت الأسطورة الف
امنة داخل الوجدان البشري، المستعصیة ولة القبض على النغمة الروحیة الكأولا، ولمحا

.على التشكیل ثانیا وتشكیلها على شكل أساطیر
وع استخدامها لدى الشعراء خاصة المعاصرین، وهذا ما جعلها هذه الأخیرة تعددت وتن

حیث لفتت انتباهنا واختیرت كموضوع للبحث . من بین القضایا المتناولة والمدروسة بكثرة
.فیه والخوض في غماره

كنموذج لدراسة " الكتابة بالنار" ولقد تم انتقاء شعر عثمان لوصیف وبالتحدید دیوان
.الأسطورة
: ذا یمكننا طرح التساؤل التالي وهوومن ه

أو ؟"الكتابة بالنار نموذجا" كیف تم توظیف الأسطورة في شعر عثمان لوصیف
.؟"الكتابة بالنار" هي أهم الأساطیر التي وظفها الشاعر عثمان لوصیف في دیوانما

لكل اختیار دافع وراءه، والدافع الذي حرك في نفوسنا رغبة اختیار هذا الموضوع هو 
أساطیرقراءتنا لبعض المقطوعات الشعریة للشاعر عثمان لوصیف حیث وجدناه یستعمل 

ولذلك قلبنا . وهذا ما أثار فضولا لمعرفة هذه الأساطیر ودلالتها. وألفاظا أخرى تدل علیها
. بحثا عن إجابة تشفي الغلیل" الكتابة بالنار" لتحدید دیوانهشعر عثمان لوصیف وبا
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ي أنها في أحایین كثیرة أن تثبطنا هومن المصاعب التي واجهتنا في بحثنا، وكان من ش
خاصة فیما یتعلق بالجانب التطبیقي، والتي تجعلنا في كل مرة ننقطع عن قلة المراجع،

كما وجب أن نعترف أننا لم نكن . غىالانشغال بالبحث والتقصي للوصول إلى المبت
فلا بد للباحث في الأول من فلتات الضجر " معصومین من الخطأ الذي لاحقنا في البحث

وإن اعتد، وفي أثنائه من سقطات العزم وإن اشتد، وفي آخره من العجز والانقطاع دون 
".الحد

والمراجع سنذكر هنا من المصادر، وقد اعتمدنا في انجاز هذا البحث على جملة 
لصاحبه"دیوان الكتابة بالنار:" الأهم منها، والذي كان سندا ومعینا أكثر من غیره

مناهج "كتاب،"حمدي الشیخ"لصاحبه "الحداثة في الأدب"كتاب ،"عثمان لوصیف"
".أمینة فزازي"لصاحبه " دراسات الأدب الشعبي

عادة البحوث تسیر وفق خطة محكمة، لذلك وضعنا خطة للبحث ولتكون كالدلیل وقد 
: كان تسطیرها كالتالي

مقدمة تحمل أهم ما في البحث لتكون مفتاحا یدلل المتصفح لوریقات هذا البحث وعلى 
فصلین الأول مدخل للإحاطة بالموضوع ثمأهم ما جاء في طیاته، بعد المقدمة یأتي

: فالنظري احتوى على العناصر التالیة. وثانیهما تطبیقيمنهما نظري،
المفهوم اللغوي والمفهوم : وقد تناولنا فیه" مفهوم الأسطورة"حمل عنوان : المبحث الأول
.الاصطلاحي

، وقد جاء فیه الحدیث عن أنواع "أنواع الأساطیر": والذي وسم ب:المبحث الثاني
وهي التصنیف على أساس الوظیفة ثم على الأسطورة وذلك حسب تصنیفاتها الثلاثة

.أساس الموطن وأخیرا على أساس الموضوع
.هذا العنصر تحدث عن خصائص الأسطورة وأهم ممیزاتها: المبحث الثالث
أسطوریا الإنسانصورة : وتناول الصورة الفنیة أسطوریا ولقد جاء فیه:المبحث الرابع

.ایوصورة الحیوان أسطوریا وصورة الظواهر الطبیعیة أسطور 
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.درجنا فیه علاقة الأسطورة بالأدبولقد : المبحث الخامس
.موضوع الأسطورة وعلاقتها بالشعراحتوى هذا العنصر على: المبحث السادس

.الأسطورة والخرافة والفرق بینهماوتناولنا فیه :المبحث السابع
أما الفصل الثاني التطبیقي فاهتم بدراسة الأساطیر التي وظفها الشاعر عثمان لوصیف 

: واحتوى هذا الفصل على العناصر التالیة"الكتابة بالنار"في دیوانه 
احتوى هذا العنصر على طرق توظیف الأسطورة من طرق مباشرة وغیر : المبحث الأول

.مباشرة
" الكتابة بالنار"تحدث عن عثمان لوصیف وتوظیف الأسطورة في دیوانه : المبحث الثاني

: مبرزا أهم الأساطیر الموظفة في هذا الدیوان وهي
.أسطورة النار-
.أسطورة السندباد-
.أسطورة الشخصیات-
أسطورة الحیوان-
.أسطورة الطوفان-

فنحن في أمر ما من باب الاعتراف بالجمیل، أن یشكر امرؤ امرئ، أعانه بما أنه
التي احتضنتنا طوال مسارنا الدراسي وأیضا "اس لغرورعب"بدورنا نرفع شكرنا لجامعة 

یبخلوا علینا كما لا ننسى الأستاذة المشرفة كلیة الآداب واللغات والأساتذة الكرام الذین لم 
. التي أعانتنا في بحثنا جزاها االله كل الخیر

إن كان في البحث ما یرضي، فذلك توفیق للقلم الذي ألهمنا : وفي الأخیر نقول
.الخالق، وإن كان فیه نقص فذلك راجع إلى قلة الحیلة وتقصیر بل هو عجز منا
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ناقلا ،الزمانرالأمم على مصلة لتجارب الشعوب و عر دوما عبارة عن حو شكان ال
اما الثقافات المختلفة كان لز المذهل للحضارات و ونظرا للتطور،تاریخهمااتهما و بذلك یومی

هو الأخر فكان هذا بهذه الحضارات لیتطورأن یتأثر و ، علیه أن یجاري هذه التطورات
التي كان تأثیرها و ، القصیدة الكلاسیكیة نقلة نوعیةقل نالتغیر الجذري السبب الرئیسي الذي 

الحدیثة كان نتاجا لثورة فكریة فظهور القصیدة ، الشاعر معاالأخرى على الشعر و البالغ هي
.ثقافیةو 

المعاصر عن سابقه بالجمالیة الفنیة أو الجمالیة الحدیث و العربيقد تمیز الشعرو 
حیث طغت على القصیدة مصطلحات جدیدة أضحت تمیزها عن القصیدة الشعریة، 

1.القدیمة

:مظاهر التجدید في القصیدة العربیة المعاصرة 
تقير الممیزات التي جعلتها تربیة المعاصرة جملة من الخصائص و ت القصیدة العحتاجا
:نذكر من بین هذه الخصائص مایلي و ، تسمو على القصیدة القدیمةو 

:الدعوة إلى الغموض: أولا 
یكون ذلك بانتقاء الكلمات و ، عرنا العربي الدعوة إلى الغموضمن الدعوات الحدیثة في ش

فلا ،جعة المعاجم لمعرفة معنى الكلمةكدح في مراموسیة التي تحتاج إلى بحث دقیق و القا
شرح یر الألفاظ و لهذا یلجأ بعض الشعراء إلى تفسو ، لمات بمعانیها عند النظر إلیهاتبوح الك

.2یضیفونهما في نهایة أشعارهمشمعانیها بحوا
أن الشعر لابد له من مسحة من الغموض تجعل المعاني مثیرة الملائكةنازكترى و 

ها في الوقت نفسهلا یلمسو ، المعانيهو یقرأ أنه یلمس حس و في نفس القارئ فیللتعطش 

22:48.2012.10.11www.djelfa.info، )انفدوى طوق(الحداثة و التجدید في الشعر العربي المعاصر :ینظر1

.127ص ط،.، د2010، المكتب الجامعي الحدیث، بیروت، لبنان، الحداثة في الأدب: حمدي الشیخ2
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لا یلمس ویرید و المعنى فیبقى الذهن متطلعاإلىإیماءتثبت في القصیدة ولا,غفالأفكار تزو 
یر أن طائفة من الشعراء الشبان قد أصبحوا الیوم یبالغون مبالغة شدیدة غ، ما یرید

المثقفون یشكون شكوى لا تنقطع من موض على شعرهم حتى أصبح القراء و في إضفاء الغ
.1لا یدركون لها معنىأنهم یقرؤون قصائد كاملة 

:الإیحاء في القصیدة: ثانیا
نفسیة تنقل عاطفة اها المعجمي إلى دلالات شعوریة و یقصد بالإیحاء تجاوز الكلمة معن"

الأول سطحي: ینیمعنفالكلمات الموحیة تنقل إلى القارئ ، تؤثر في المتلقيو ، الشاعر
ل إلى كثیرین فهو ینق، لفن العظیم في كل عصر من العصورسمة اهذه و ، يئاحالثاني إیو 

هذه الثنائیة و ، ماقعا یحتفظ القلیلین بمجموعة من الأنسبیا بینمولمعنى سطحیا واضحا و 
.ستظل سمة كل فن عظیمكانت و 

التكثیف فینتقي الألفاظ الموحیة المعبرة التي توحي یدفع الشاعر إلى التركیز و الإیحاءو 
التدفق جرة بالعطاء و ألفاظ متفو یبسط فكرته ممزوجة بعاطفته في فه,المتعددةبالمعاني 
."2اني الكثیرة بعبارات قلیلة موحیةلذلك یعرض المعو ، الإیحائي

ذلك الإیحاء و و فنیة ممزوجة بالغموض نستنج مما سبق أن الشاعر المعاصر یستخدم لغة 
یتعب نفسهبغیة الرقي بلغة الشعر العادیة السهلة التي یمر علیها القارئ مرور الكرام فلا

ولكن في مقابل هذا على ، و یغوص فیها لكي یفهم معانیهامشاعره لا یدخل أحاسیسه و و 
الإیحاءات حتى لا ینفر القراء من شعره فالقصیدة إذا لا یكثر من الغموض و أنالشاعر 

أصبح هنا الغموض والإیحاء المبالغ فیه عیب من نت غامضة أو مبتذلة انصرف عنها و كا
.عیوب اللغة

. 127صالحداثة في الأدب، : نقلا عن حمدي الشیخ 1
. 128المرجع نفسھ ،ص 2
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:الشعريالخیال : ثالثا
ون وتعابیر قسم اتخذه الإنسان لیتفهم به مظاهر الك: إن الخیال ینقسم إلى قسمین "
من هذا و ، الكلام المألوفنى لا یفصح عنه ما في نفسه من معلإظهاراتخذهقسم و ، الحیاة

لإنسان نوعا ما عما كان القسم الثاني تولد قسم أخر ولدته الحضارة في النفوس أو ارتقاء ا
،ها لیس غیرقتزویتجمیل العبارة و ههذا القسم الأخر هو الخیال اللفظي الذي یراد منو ، علیه

تعرف ما حوله الإنسان أخذ یلان ، ا في النفسوءسمین في نظري نشهو أقدم القالأولالقسم و 
لما مارس كثیرا و ، التراكیبیعبر عنها بالألفاظ و بقلبه المعاني أخذ ت جاشأولا حتى إذا ما
في القول أحس بدافع یدفعه إلى الأناقة ، ة و عجم كثیرا من ألواء الدهورمن خطوب الحیا

فكان منه المجاز، الخیال الذي عمد إلیه الإنسانفكان هذا النوع من، الخلابة في الأسلوبو 
."1صیاغة الكلامالاستعارة وغیرهما من فنون الصناعة و و 

نستنتج من هذا أن الشاعر یغوص ویجول في مظاهر الكون والحیاة ویتأملها ویشعر بها 
كار فیجیش في نفسه من الأو هذا من أجل التعبیر عمایتخیل، وبما حوله من جمال و 

.خیالهلمتولدة من عاطفته وشعوره و ا
الصورة في القصیدة الحدیثة :بعا را

إنما من و تتولد من التشابهأنوهي لا یمكن ، إیداع خالص للروحرة في الشعرالصو "
اللتین كلما كانت الصلات بین الحقیقتین و ، قتین متباعدتین كثیرا أو قلیلاالتقریب بین حقی

أقدر على التأثیر وأغنى بالحقیقة و دقیقة كانت الصورة أقوىعیدة و یقرب بینهما الشاعر ب
ن الصورة في القصیدة الحدیثة على قدر واضح مأطرافمن ثم فإننا نجد ، و "الشعریة 

لیس وخیاله و العلاقات بینهما بروحه یكتشفلأنه، والشاعر هو الذي یقرب بینهما، التباعد
.2"العلاقات الأكثر خفاء وعمقامن ثم فإنه یهتدي إلى هذه بحواسه، 

الشعوریةفهوم هي تجسید الحقائق النفسیة و وظیفة الصورة الشعریة في إطار هذا المو 

12ط، ص.، د2012كلمات ھنداوي، القاھرة، مصر، الخیال الشعري عند العرب، : أبو القاسم الشابي1
، ص 5، ط2008، میدان الأوبرا، القاھرة،الآدابمكتبة عن بناء القصیدة العربیة الحدیثة،:علي عشري زاید2

70-69ص
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من ثم فإن الصورة الحسیة الخالصة التي شاعت التي یرید الشاعر أن یعبر عنها و الذهنیة و 
.في شعر بعض شعرائنا لیس لها وزن كبیر

الرمزاستخدام: خامسا
عوضا استخدام الرمزإلىلجوء الشعراء من معالم الحداثة اللغویة في الشعر الحدیث

) منظورابن(یعرف لعربیة الحدیثة باستخدام الرمز و حیث تمیزت القصیدة ا.عن التصریح
بید أو بعین أشرت إلیهيءكل ما أشرت إلیه مما یبان بأي شالرمز في اللغة: "الرمز قائلا 

.1رمزایرمز ورمز و 
مباشرة للتعبیر عن مواضیع ما بطریقة غیراستخدم الشعراء الرموز في شعرهم كأداة "

بالعودة و رموزا تدل في أبعادها على معاني كثیرة تفهم من سیاق الكلام حیث یستخدمون 
لأن الرمز المستخدم قد یكون ، فیهالتقصيالرمز المستخدم عن طریق البحث و فهمإلى

مفهومة الدلالة في الوهلة الأولى لكن في طیاتها تحمل معاني أخرى مشفرةكلمة بسیطة
.2"هذه المعاني هي التي یرمي إلیها الشاعرو 

م فإنه یستخد) الخ...النجم-القمر-الریح-البحر(: عندما یستخدم الشاعر كلمات مثل و "
لكن و الناست هذه الدلالات مشتركة بینربما كانعندئذ كلمات ذات دلالة رمزیة و 

لم یحسن الشاعر استغلال العلاقات الشعري مااستخدامه لها لن یكون له قوة التأثیر 
، من كشفه الخاصف إلى ذلك أبعادا جدیدة لم یضماالقدیمة لهذا الرمز و الأبعادأو

ي تمنح والتفالرمز الشعري مرتبط كل الارتباط بالتجربة الشعوریة التي یعانیها الشاعر
إلاخرآشيءأيمن أهمهو في ذاته ماشيءلیس هناك و . خاصامغزىالأشیاء 

أنذلك ،قیمتهاالأشیاء و أهمیةوعندئذ تتفاوت ، هي في بؤرة التجربةبة للنفس و بالنس

. 223ص . ، مادة رمز4ط: دار صادر للطباعة والنشر، بیروت، لبنان، د ت لسان العرب،: ابن منظور1

دار الفكر العربي، د ت، ،3ط، الشعر العربي المعاصر قضایاه و ظواھره الفنیة و المعنویة: عزالدین اسماعیل2
.  198ص
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عند استخدام اللغة في و ، التي تمنح الأشیاء أهمیة خاصةهي–كما قلنا –التجربة 
.1"من غیرها لكي تكون رمزاأصلحي الشعر استخداما رمزیا لا تكون هناك كلمة ه

أفكار عدیدة یستخدمها الشاعر لكي یعبر عنأداةمن هذا نستخلص بأن الرمز هو و 
معاني قد والإیماء والإیحاء فهو یحمل عدة تأویلات و الإشارةمستخدما ، بطریقة غیر مباشرة
لباحث عما یراد به من التقصي فیه لكي یتوصل او فیجب البحث. الأولىلا تفهم من الوهلة 

.الجانب الفني الذي یبحث عن الشاعرهو هذا و ، معنى خفي
:قصیدة القناع : سادسا

لیضفي على رمز یتخذه الشاعر العربي  المعاصر: جابر عصفورالقناع عند الناقد "
ذ الشاعر عندما یتخو ر، تنأى به عن التدفق المباش، ةشبه محاید، صورته نبرة موضوعیة

تؤدي بین الشخصیةبینه و معتمدا عملیة تفاعلیة، أعماقهیتوارى في و ، فإنه یذوب فیهالقناع
أي –بذلك –ینتهي لمستعار له و اوتوحد بین المستعار و ، هر مكونات التجربةصإلى

ذه العملیة فیكون ناتج هالشخصیة عند اعتماد تقنیة القناعأواحتمال لوجود مستقل للشاعر 
. ا جدیدا مستقلا عن قطبي تكوینه ومشدودا إلیهما في الوقت نفسهكیانأخر و التفاعلیة خلقا 

بل یسعى إلى نوع موقفهإهمال رؤیته و أویابه لا یقوم على غو القناع لا یلغى دور الشاعر و 
الذي یحدد موقف الشاعر من المنظور...یخفيأندون ، الاستقلالیةمن الموضوعیة و 

.2"عصره
، "ن الشخصیات تنطق القصیدة صوتهارمز القناع في شخصیة مغالبا ما یتمثل"و

یبحث أنبحیث لا یمكن للشاعر ، یكون القناع شخصیة من الشخصیاتأنلیس شرطا و 
حالته الشعوریة إلى عناصر بل قد تقوده تجربته الشعریة و ، في غیرهاأقنعتهرموزه و عن 

.199المرجع نفسھ، ص1
ت، .لیبیا، د، بنغازي، 1ط، دار الكتب الجدیدة المتحدة، الرمز والقناع في الشعر العربي الحدیث:محمد علي كندي 2

.91ص
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فلیس هناك ما یمنع "مكونات أخرى تكون صالحة لأن یخلق منها رموزا یتخذها أقنعة فنیة و 
.1"اتها خصمشكائناتها أوأویمثل القناع عناصر الطبیعة أنمن 

فالقناع إذا أحد مظاهر التجدید في القصیدة العربیة حیث استعمله الشاعر لیختبئ فیه
أو لكي یتكلم عن أمر ما قد یؤدي . غیر مباشرةو بر عن موقف یریده بطریقة عصریةیعو 

.لأمور السیاسیة فیستعمل هنا القناعبه إلى مضایقات كا
استخدام الأسطورة: سابعا

ن إلى و فقد تفطن الشعراء المعاصر المعاصر، الأسطورة من أهم مظاهر الشعر تعتبر
2.المليء بالإیحاء، هذا المعین الزاخر بالرمز

متطلبات عصر قد تأثر عدد من شعرائنا العرب المعاصرین بهذه النظرة تحت إلحاح و "
الشاعر المعاصر إلا أمامفلم یكن ، مة العلیا فیه للمادة لا للروحالكلو ، تسوده قیم لا شعریة

زءا من هذا لأنها لیست جالتي ما تزال تحتفظ بحرارتها ...الخرافات الأساطیر و أن یعود إلى 
3"...الحدید ى بها منطق الذهب و لیبني منها عوالم یتحدو ، عاد إلیها لیستعملها رموزا، العالم

، الصبوروعبد، حجازيوالبیاتيو ،السیابأمثاللشعر الجدید من اغلب رواد انأبما و "
من ابرز –الذي یعد عند النقاد –) Elliott, الیوت(قد تأثروا من قریب أو من بعید بشعر 

أن یستفیدوا من فإنه كان من الطبیعي ، عملیاالمنهج الأسطوري نظریا و الشعراء الذین طبقوا 
4"الشعریةأعمالهمفي الآخرونهم هذا المنهج

فمنهم من لجأ إلى ، المختلفة المتعددةأبوابهامن اقتحم الشاعر الحداثي عالم الأسطورةو "
جعلوا مثلا درویشوالقاسمسمیحوفالبیاتيمعاصرة تناسب التجربة الجدیدة أساطیرخلق 
باجسمن المناصرةالدینعزاتخذو .أسطورةهو شاعر اسباني و ) Lorca,لوركا(من 

.92ص : نفسھالمرجع 1
2006لبنان، . بیروت، 2ط، دار الغرب الإسلامي، الشعر الجزائري الحدیث اتجاھاتھ وخصائصھ الفنیة: محمد ناصر2
. 574ص ،
. 575ص: المرجع نفسھ 3
. 576المرجع نفسھ، ص4
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محمدالشاعر أضفاههو الشيء الذي و . شهید فلسطیني نموذجا أسطوریاوهوعطوانبوأ
.في فلسطین1936احد أبطال ثورة عام القسامالدینعزعلى الشیخ القیسي

.1"طابع الشخص الأسطوريسرحانأضفى على درویشمحمودو
:مثلأسماءالبابلیة فتكررت اء لجأ إلى الأسطورة الإغریقیة والمصریة و عض الشعر بو 

.Prometheuse(2وسثیمو بر ( ،)Penelopeلوبيبني( ، )Adonisنیسأدو ( 
انقطو فدوىمثل الأسطورةفي استخدام هذه مختلفأسلوبقد یلجأ شاعر أخر إلى و "

لقارئ رموزا مما یصاحبها من تفاصیل یتذكرها اهي تكتفي بذكر صخرة جاعلة منها و ف
.3"لو صاء المو قشالللمعاناة المستمرة و 

عالم الشعر تسحت والتي اك، الجدیدة الأسطورةالمظاهرأهممن أنمما سبق یتضح لنا 
طرق و حیث نجد الكثیر من الشعراء یستخدمونها بكثرة وبعدة أنواع، العربي المعاصر

دیمة قلإیصال كل ما یجول في خاطرهم بطریقة رمزیة موحیة الدلالة مستخدمین الأساطیر ال
كذلك نجدها ترتبط و .خصائص تمیزهاو وأنواعتعریفات عدیدة للأسطورة معاني و و . والجدیدة
تطرق إلى كل ما یتصل سنحاول الو ، بالشعر خصوصاا بالأدب عموما و وثیقارتباطا

محاولة الوقوف عند أهم الأساطیر الفنیة المستخدمة أو بالأحرى بالأسطورة وفهم خبایاها و 
الب قالتي وظفها الشعراء في الحیوانیة و الإنسانیةالطبیعیة و یةأهم الصور الفنیة الظواهر 

.دلالاتو الأسطورة متخذین من هذه الصور عدة معاني 

، ص 2003عمان، الأردن، ، 1ط، دار المسیرة للنشر والتوزیع، لعربي الحدیثامدخل لدراسة الشعر : إبراھیم خلیل 1
335 .

.336، ص نفسھالمرجع2
.337، ص نفسھالمرجع3
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:الأسطورةمفهوم: أولا
I.لغةالأسطورة:

كان الجزء الأكبر من كثیرة لمصطلح الأسطورة و تعریفات، الكبرىورد في المعاجم 
التعریفات بل أن نعرج إلى قو " باب سطر"صطلح في ما یسمى بـالعلماء قد عرفوا هذا الم

.اللغویة لمصطلح الأسطورة لابد أن نشیر إلى أصل الكلمة أولا
" Historia"في الیونانیة و" IStoriya"هي أن الكلمة معربة عن أصل إغریقي و ل قی

لجاهلیون من الروم ها اوقد أخذ، كتب الأساطیر والتاریخأطلقت عندهم على و ، في اللاتینیة
.قصصمعنى المذكور أي في معنى تاریخ و الا بنفسهاستعملو قبل الإسلام و 

"Serto"سرتوحیث ترد ، من السریانیةمأخوذةالكلمة أنإلىآخرونو ذهب باحثون 
1.بمعنى سطر" Sourto"سرتوو

)عشتار(لهة العراقیة سم الآامشتقة من )أسطورة( ن كلمةأجدید مفاده خرآهناك رأي 
)أسطار(ساس لنوع من الحكایات المقدسة فكانت ألى إالتي تحولت حكایتها )أستار(أو 
الإنجلیزیة بمعنى النجمة وهي " Star"استدل الباحث على ذلك بوجود كلمة و ).أسطورة(و

تأخذ أصلها من عشتار أیضا )قصةال(" Story"ن كلمة أوأضاف ، عشتار أي كوكب الزهرة
تتضمن " Historie"كلمة تاریخ أنإلىأیضاشار الكاتب أو ، سطورة هي حكایةن الألأ

2.تكوینهاتشیر إلى عشتار الخالدة في قصص الأحداث أیضا و 

یرد في المعجم النبطي فهو. العربیةقدم الجذور في اللغة أمن ) ....السطر(إن الجذر 
3.الكتابة و الوثائق و المدوناتا تدل على هو كل) سطرین(و)سطرا(و)سطر(بصیغة 

وواحد ، الأباطیلالأساطیر، و كتب: سطر یسطر سطرا : في لسانه نجدابن منظورعند 
أساطیر جمع أسطار وأسطار جمع : كما قالوا أحدوثة وأحادیث وقال قوم، الأساطیر أسطورة

، 2006، دمشق، سوریا،1دار التلوین للتألیف والترجمة والنشر، طالأسطورة في شعر أدونیس،: رجاء أبو علي1
11ص
.12المرجع نفسھ، ص2
.13المرجع نفسھ، ص3
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ال أبو قو . أسطر ثم جمع أسطر على أساطیرجمع سطر على : عبیدةأبووقال ، سطر
هو یسطر :یقال، الباطلالحسن لا واحد له سطر فلان علینا یسطر إذا جاء بأحادیث تشبه 

ن إذا زخرف له الأقاویل سطر فلان على فلاي یؤلف وسطره أي صرعه و أه مالا أصل ل
أساطیرو ، اسطار وإسطارة بالكسراواحدته. أحادیث لا نظام لها: الأساطیرو ، ونمقها

1.أسطورة بالضمو أسطورو وأسطیرة 

سطره صرعه و سطرا كتب و سطر الكاتب یسطر : عند بطرس في محیط المحیط نجد
والعامة تقول سطر القرطاس أي . بالأساطیروفلان علینا أتانا . سطر ألف، قطعه بالسیف

...علیه خطوطا یحتذیها في الكتابة لأجل استقامة السطررسم 
. یقال كتب وسطر وغرس. والشجر وغیرهماالسطر والسطر الصف من الشيء كالكتاب 

إن هذا إلا أساطیر "منه أسطر وسطور وأسطار وأساطیر وهي جمع أسطار و ) ج(سطر
2.أي أشیاء اكتتبوها كذبا" ولینالأ

إذا جاء بأحادیثه یقال سطر فلان علینا تسطیرا:في كتاب العین نجدالفراهیديعندو 
3.لا نظام لها بشيءأحادیثهي تشبه الباطل والواحد من الأساطیر اسطارة واسطورة و 

مضافة دائما الجمع و لكن بصیغة ، ع مراتالكریم تسالقرآنفي الأسطورةقد وردت كلمة و 
"الأولین"إلى كلمة 

.الأنعام) 25(الآیة≫ینَ لِ وَّ الأَ یرُ اطِ سَ أَ لاَّ ا إِ ذَ هَ نَّ إِ وا رُ فَ كَ ینَ ذِ الَّ ولُ قُ یَ ... ≪-1
) 31(الآیة≫ینلِ وَّ الأَ یرُ اطِ سَ أَ لاَّ ا إِ ذَ هَ نَّ أَ ا ذَ هَ لَ ثْ ا مِ نَ لْ قُ لَ اءُ شَ نَ وْ لَ ... ≪-2

.الأنفال
) 24(الآیة≫ینلِ وَّ الأَ یرُ اطِ سَ أَ واالُ قَ مْ كُ بُّ رَ لَ زَ نْ أَا اذَ مَ مْ هُ لَ یلَ ا قِ ذَ إِ وَ ... ≪-3

.النحل

.182، مادة سطر، ص2005، بیروت، لبنان، 1، دار صادر للطباعة والنشر، ط7مجلسان العرب، : ابن منظور1
.410، مادة سطر، ص1987بیروت، لبنان، ، ط.دمحیط المحیط، مكتبة لبنان ناشرون، : بطرس البستاني2
سیة والمورفولوجیة دراسة المناھج التاریخیة والأنثروبولوجیة والنف(مناھج دراسات الأدب الشعبي : أمینة فزازي3

. 70، ص2011، القاھرة، مصر، 1، دار الكتاب الحدیث،ط)الأمثال الشعبیة الحكایة الشعبیة
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≫ینَ لِ وَّ الأَ یرُ اطِ سَ أَ لاَّ ا إِ ذَ هَ نْ إِ لُ بْ قَ نْ ا مِ ذَ هَ انَ اءَ بَ آوَ نُ حْ ا نَ نَ دَ عَ وَ دْ قَ لَ ... ≪-4
المؤمنون ) 83(الآیة

.الفرقان) 5(الآیة≫...اهَ بَ تَ تَ كْ اِ ینلِ وَّ الأَ یرُ اطِ سَ أَ وا الُ قَ وَ ... ≪-5
≫ینَ لِ وَّ الأَ یرُ اطِ سَ أَ لاَّ ا إِ ذَ هَ نْ إِ لُ بْ قَ نْ مِ وآبَاؤُنَانُ حْ ا نَ ذَ ا هَ نَ دَ عَ وَ دْ قَ لَ ... ≪-6

.النمل) 68(یةالآ
الآیة≫ینَ لِ وَّ الأَ یرُ اطِ سَ أَ لاَّ إِ اذَ ا هَ مَ ولُ قُ یَ فَ قْ حَ االلهُ دَ عَ وَ نْ إِ نْ مَ أَ كَ لَ یْ وَ ... ≪-7

.فالأحقا) 17(
.القلم) 15(الآیة≫ینَ لِ وَّ الأَ یرُ اطِ سَ أَالَ قَ انَ اتُ آیَ هِ یْ لَ ى عَ لَ تْ ا تُ ذَ إِ ≪-8
1.المطففین) 13(الآیة≫ینَ لِ وَّ الأَ یرُ اطِ سَ أَ الَ قَ انَ اتُ آیَ هِ یْ لَ ى عَ لَ تْ ا تُ ذَ إِ ...≪-9

التي كانت دائما متبوعة لأسطورة و التي تناولت كلمة االقرآنیةنجد في هذه النصوص 
لیس كلام االله القرآنبالأولین أنها تتحدث عن الكافرین الذین یزعمون بأن الكلام المذكور في 

(لو الأوجد منذ القدیم مع الإنسان إنما هو كلام منقول و " صلى االله علیه وسلم"لنبیه محمد 
).الأساطیر الأولین

من خلال ما تطرقنا إلیه حول التعریفات اللغویة لمصطلح الأسطورة نجد أن هذا 
:المصطلح یحمل عدة معاني تكاد تكون متقاربة عند العلماء إلى حد ما نذكر منها

.الأحادیث التي لا أصل لها أو الأقاویل المزیفة التي لا أساس لها-
.الأباطیل والأكاذیب والخرافات-
.الحكایات المتعلقة بالأزمنة الماضیة-
.را من الأشیاءالسطر قد یكون سط-

72-71المرجع السابق، ص ص 1
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II.الأسطورة اصطلاحا:
قدیجد هذه الكتبفانهإذا عاد الباحث إلى بعض الكتب التي درست ظاهرة الأسطورة 

جون أولا بالظاهرة یعر ما یتصللكل تتعرضأنقبل إذ، اتخذت لنفسها منهجا في الدراسة
في هذا البحث اقتبسنا بعض الدلالات و ، لهاالاصطلاحیةإلى الدلالات اللغویة و 

:ما یلينذكر منها الاصطلاحیة
الكون أو بنظام لتفسیر علاقة الإنسان ب.. شبه إلهأوإله أفعالروایة«: هيالأسطورة 

أو هي مظهر لمحاولات ، "ه أو بیئة لها خصائص تنفرد بهاعرف بعیناجتماعي بذاته أو
ام الإنسان الأولى كي ینظم تجربة حیاته في وجود غامض خفي إلى نوع ما من النظ

1.المعترف به

المألوف والخارق للعادة في صفات نبأنها العمل الخارج عالعلماء بعضیعرفها و 
أسلوب قصصي یدور الكون فيالحیاة و أسراروهي تفسر ، الإنسان والحیوان والطیر والجن
عاشت الأسطورة مع الإنسان القدیم یستودعها و الاجتماعیةحول التقالید والعقائد الدینیة و 

وخوارق ، الوفاةو مثل أسرار المیلاد ، لى الأسرار التي تحرك حیاتهتشوقه إو أحلامه 
2.الشرومصادر الخیر و ،الطبیعة

Hearbat"(سبنسرهربرت"و) Maxmar" (مارماكس"من المفكرین نذكر و 
Spencer ( مار"حیث قال الاجتماعوء علم ضالأساطیر في اللذان فسرا) "Mar:( إنها

فما كانت الأسطورة في رأیه إدراكا مبتدئا بل سبنسرجاء بعده و ' اللغةأمراضمن مرض"
.إدراكا خاطئا

ط، دمشق، . منشورات اتحاد الكتاب العرب، دالنزوع الأسطوري في الروایة العربیة المعاصرة، : نضال الصالح1
.12، ص2001سوریا، 

، شھر 280، العدد2000مجلة الفیصل، توظیف الأسطورة في الروایة العربیة الحدیثة، : محمد محمود أبو غدیر2
.53جانفي، ص
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أن القدماء " مار"فرأى، اءة نفسیة الذین ألفوا الأساطیرلقر مرآةجعلا الأساطیر أنهماأي 
فأنه حسب الأولین سبنسرأما ، الإعراب عن ضمائرهم بلسان مبینكانوا عاجزین عن

1.اقال إنهم مخطئون في إدراكهقاصرین عن فهم معنى الموجودات حیث

لى أن الأسطورة نوع من الأدب یتمیز ع: فلسفة الأسطورةویمكن القول في تعریف ماهیة و 
حداث التعلیل یختلف عنه بأنه یرمي إلى أهي نوع من و ، الأدب باحتوائه على حقیقة ما

إنما بكل ، نفسهفعل لا یمكن تحقیقه بالفعل رب من الضهي و ،الحقیقة التي یتوقع وجودها
2.وواقع...وخیال...فكر...الكلمةمعنى 

عا القصة الشعریة المصفوفة زجلا أو شعرا بحیث تحوي موضو "بأنها آخرونویعرفها 
مستویات عن معارف الإنسان الأول وأخلاقه و روتعب، دینیا یتعلق بالقوى العلویة والخفیة

موسیقي یتضمن الحدث المراد هي موضوعیة في قالب ذي إیقاع شعري ، و وتأملاتهعلومه
یتداول ویؤدي أو ىلأجل أن یتل، الربأوالطبیعة أوالإنسانصنع تاریخه سواء كان من 

3".تحریك المشاعردوره في تثقیف العقول و 

Karl" (ماركسكارل"یعرفها و  Marx":( ي للطبیعةهي التقدیم الفني اللاشعور) یفهم
في حكایات تولدت"أو هي ، )مادي بما في ذلك المجتمعما هوكل بالطبیعة جمیع و 

الأحداث ، الأبطال الأسطوریون، الآلهة(ولم تكن صورها الخیالیة ، مراحل الأولى للتاریخال
4".المجتمعإلا محاولات لتعمیم وشرح الظواهر المختلفة للطبیعة و ) الخ...،الجسام

كون یالنمط الخاص الذي تصفه .. .بعیدحدثت منذ زمن أنهام وقائع یزع"یراها البعضو 
".كذلك المستقبلر والماضي و ضا تفسر الحاهإن. حددغیر ذي زمن م

، 1993، بیروت، لبنان، 4دار الحداثة للطباعة والنشر، طالأساطیر والخرافات عند العرب، : محمد عبد المعید خان1
.17ص
.153، شھر مارس، ص241، العدد1982، مجلة المعرفة، وواقعالأسطورة فكر خیال : مفید العابد2
، 2005، مملكة البحرین، 1سلسلة عندما نطق السراة، طالأسطورة توثیق حضاري، : جمعیة التجدید الثقافیة الاجتماعیة3

.23-22ص ص 
. 2014عمان، الأردن، ،1دار الرضوان للنشر والتوزیع، طالتناص الأسطوري في المسرح، : إیاد كاظم طھ الشلامي4

.8ص
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اتحاد". الأخلاقیةالمبادئ بالطقوس والدین و ...وعدا بمستقبل أفضل" بأنهاآخرونیتصورها و 
1".الحلم في صیغة كلامیةالطقس و 

إنتاجبأنها سرد لحكایة خلق تحكي لنا كیف كان ) Marcia.Iliad"(دإلیامرسیا"یعرفها و 
قصة "بأنها أیضاویعرفها , وكیف ظهرت حقیقة ما إلى الوجود، وكیف بدا وجوده، مايءش

روایات " في رأي الفلاسفة هيو ". مقدسة وحدثا وقع في الزمان الأول وهو زمن البدایات
".محرفة للأحداث التاریخیة

وهي كما ". حكایة القصص التي تحتوي عادة على الشخصیات الخرافیةهي"أفلاطونراها یو 
الشاملة التي ترتكز الأساسیةقصص تحكي بطریقة خیالیة رمزیة عن البنیة " آخرونیراها 
".علیها
ما هولیة اعبفيیلون الطبیعأدب«عنده بالأدب فهي ) Richard"(ریتشارد"یربطها و 

ء أكثر من المنصوص علیها ذات نص مطلق یتضمن أشیاروایات«وهي . يخارق للطبیع
2".فیه

Edith"(هاملتونأدیث"أما Hamilton (تعلیل لإحدى هي إلاإن الأسطورة ما: فتقول
"الظواهر الطبیعیة

Robertson"(سمیثروبرت سون"عند و  smith( تفسر مأثورات قصة مخترعة : "هي
3".في صورة طقوستعبر عن نفسها الطبیعة و ما وراءالناس حول العالم و 

حكایة مقدسة ذات مضمون عمیق: یعرفها بأنها" السواحفراس"أما عند العرب فنجد 
إلى " إبراهیمنبیلة"و ذهبت ". الوجود و حیاة الإنسانیكشف عن معاني ذات صلة بالكون و 

هي أوبظواهره المتعددة الأسطورة محاولة لفهم الكون أننقول بإیجاز أنیمكننا«: القول

.9، صالسابقالمرجع 1
، 2009، دمشق، سوریا، 1دار الزمان للطباعة والنشر، طدراسة النص الشعري الحدیث، : علي قاسم الزبیدي2

.165ص
.166المرجع نفسھ، ص3
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من فلسفة أولیة تطور عنها تخلو من منطق معین و لكنها لاو تفسیر له إنها نتاج ولید الخیال 
1".الفلسفة فیما بعدو العلم 

ن الأسطورة لا تخرج عن أنتوصل إلى یمكن أن نستخلص و السابقةمن خلال التعریفات 
خلق للروح الإنسانیة للأحداث التي تدور نها أو روایة و أو حدث أو قصة أحكایة كونها
فهي أدب فني لقصص مخترعة تحلل الظواهر ، ة رمزیة خیالیة بعیدة عن المنطقبصور 

.الطبیعیة أو الحیوانیة أو الإنسانیة
الممارسات التي هي مجموعة العقائد والشعائر و كذلك یمكن أن نقول بأن الأسطورة 

.الدینیةو الاجتماعیةة و یسیر عن حاجته ودوافعه النفان القدیم في التعبیتناولها الإنس
للأسطورة العدید من التعریفات وهذا ناتج عن تعدد وكثرة أنإلىنتوصل خیرالأفي و 

ع لها تعریف جامع شامل ومانع فكل یعرفها ضنأنكن لا یمو حولها دارسیها والباحثین فیها و 
التعریفات بغیة التوصل إلى أهمنقدم مجموعة من أننحن حاولنا و حسب وجهة نظره 

.ماهیتها
:أنواع الأساطیر: ثانیا

مما جعل النقاد یصنفونها إلى أقسامأحداثهاتباینت و ، وتنوع أبطالها، تعددت الأساطیر
كیف قسمها مفلا نعل. موحد في الوقت ذاتهعلمي صحیح و أساسلى إاغلبها لا یستند 

نت أم كا، أم تبعا للأحداث التي تكونها، الأبطالأم حسب، وعضالباحثون؟ أعلى أساس المو 
نظروا إلى سبب أنهمالغایة من كل أسطورة أو أو الهدف و ، ة عنهار نتیجة التأشیرات الصاد

نتطرق إلى أهم أنواع الأسطورة سنحاول أنو 2. فارتأوا لها عنوانا تبعا لذلكنشأتها و تكوینها 
.النقاد لهاوضعهاالتي ذلك حسب التصنیفات و 

.73صمناھج دراسات الأدب الشعبي،: أمینة فزازي1
.141صأدونیس،الأسطورة في شعر : رجاء أبو علي2
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I. الوظیفةأساسالتصنیف على:
I -1الأساطیر التعلیمیة:

فقد كانت الأساطیر وسیلة . تحمل الأساطیر من هذا النوع مضامین ذات غایات تعلیمیة
من طابع مقدس وصفات تعین سامعیها على ما تمتلكهاستعملها الإنسان الأول بسبب 

من الانتقالفي مرحلة " إیل"تركیز مبادئ تعلیم و لتفاعل معها للمساهمة في اتصدیقها و 
الأساطیر اهتمتإلى جانب ذلك ، والمثل والأخلاقالاستقرارالزواج العشوائي إلى الأسرة و 

الاستقرارحیاة زراعة كما نعلم مرتبطة بالأسرة و لاو ، لتعلیمیة بتعلیم مبادئ الزراعة وفنونهاا
هي ،و ألم الأسنانأنشودةعروفة باسم طورة البابلیة المعلى الأساطیر التعلیمیة الأسمن الأمثلة

1.ة لتجنب ألم الأسنانقیبمثابة التعویذة أو الر 

وعیة الناس بالعدید من المبادئ تإلىتهدف و والإرشادالتعلیم إلىیقصد بها أنها تسعىو 
.قضاء حاجیاتهم فهي بمثابة الحل الأنسب لتفادي بعض المشاكلالتي تساعدهم في

I -2ةیالوعظالأساطیر :
محث على التزام الحكمة وبناء القیحول الموضوعهاما یدورالأساطیرهناك من 

منازعته أولتمرد علیه اوتحذر من عصیانه و ، وبین الربالإنسانبین یمةسلتأصیل علاقة و 
القدماء دى علاقة العرب یدرك مالأساطیرفي هذه المتأملو ، في دوره ومقامه وقدراته

على الإنسانالتي تحث الأساطیرمن ، و الخاصةالإلهیةحظوا بالرعایة هم الذین ، و بالخالق
هي و " وإلههالإنسان"أسطورة ، إلیهوالإنابةالتضرع له و اتهرضمتمجید الرب وابتغاء التزام

خلوقمالعلاقةفي تكشف بكلماتها الشعریة الرقیقة عن مستوى سامي یراد بناءهأسطورة
2.بخالقه

على أن تكون العلاقة بین التي تحث الدیني و الأخلاقيتعلقة بالجانب المالأساطیرهي و 
.التضرع لهقة وطیدة مبنیة على القیم وتمجید الرب و ربه علاالعبد و 

.62جمعیة التجدید الثقافیة والاجتماعیة، الأسطورة توثیق حضاري، ص1
.79-75، ص ص نفسھالمرجع 2
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I-3-العلمیةالأساطیر:
ي من هو ، الأشیاءوأصولة تتحدث عن قضایا علمیة كالخلق والتكوین العلمیالأسطورة

وخلق السماء ، منها معاني عظیمة عن خلق الكونضتدهشه لتالتي تبهر العقل و الأساطیر
أهمبابلیة من التكوین الأسطورةتعتبر و ، والإنسانوخلق الحیوان خلق النبات، و والأرض

تروي ةالأسطور ، یة الكبرى بصورة رمزیة معبرةهي تصور القضایا العلمو ، الخلقیةالأساطیر
دراساتالعلمیة التي تقوم على نظریات و هي من القضایاو الأرضقصة بدء الحیاة على 

1.دل كبیر خاصة في العصر الحدیثجو 

وتكوینها أصولهاالعقل تتحدث عن القضایا العلمیة وعن إشغالإلىتهدف أي أنها
.والأرضخلق السماء ثلمنشأتها و 
I-4الأبطالأساطیر:

حول شخصیات صالحة تركت بصمات بارزة في التاریخ القدیم الأبطالأساطیرتدور 
وم البطولة عند الشعوب عرف على مفهتالالأساطیریمكننا من خلال هذه ، والملوككالأنبیاء

البطولة تؤثر في الحضارة بشكل إذ، القدیمة وطبیعتها وارتباطها بالعالم الفوقي والقوة الربانیة
لها الید الطولة في و الإنسانیةفي القدیم صانعة الحضارة والمدافعة عن القضایا إنهاكبیر بل

.تكریس المبادئ السامیة
االله نوح علیه السلامنبي" أتونا بشتم"بطل الطوفان الأبطال أسطورةأساطیرأمثلةمن و 
مغامراته مع صدیقه وبا السومري في ملحمته الطویلة و ملك أور جلجماشأسطورةمنها و 

2.د المخاطرضا مهترحلالبطولة و جلجماشالذي یقاسم وأنكید

یعد الذي الأكاديسرجونأسطورةكذلك و ، حمو رابيالملك العادل البابلي رأساطیمنها و 
3.طقة الشمالیة للجزیرة العربیةحدت المنعربیة و إمبراطوریةأولباني 

.90-88، ص ص المرجع السابق1
100- 99، ص ص المرجع نفسھ2
.102المرجع نفسھ، ص 3
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انجازاتهم التي تركت بصمة في التاریخ من خلال تتحدث عن الشخصیات البارزة و حیث
.قوتهم الربانیة التي تساعدهم في القیام بأشیاء خارقة للعادةالبطولیة و 

II - الموطنأساسالتصنیف على:
II -1-أصلیةأساطیر:

نابعة الأسطورةن معرفة إن كانت كلو ، وهي خاصة بالمجتمع ولدت فیه واستمرت معه
مدة هذا ما قد یستغرق یتطلب دراسات عمیقة وحثیثة في هذا المجال و مجتمع معین عن 

.الأساطیرعطویلة في دراسات مقارنة لجمو 
التثاقف الذي كان قائما بین الشعوبإنلا یمكن للباحث القیام بذلك على اعتبار و 
الأخیرالتداخل بین عدة منابع لتكون في حقق للأسطورة نوعا من التراكم و الحضارات قدو 

1.بشكلها النهائيالأسطورة

.استمرت معهظهرت فیه وبقیت و مجتمع واحد إلىالثابتة التي تقود الأسطورةیقصد بها و 
II -2-مهاجرةأساطیر:

كالجیرة والتبادل التجاريلعدة عوامل أخرالتي انتقلت من مجتمع إلى الأساطیرهي 
المتشابهة الأساطیرعبر دراسة و أسبابلا یمكننا الجزم بهذا التصنیف وذلك لعدة لكنو 

في مكان ا نشسانالإنفالأولى ترى بأن . ظهرت ثلاث نظریات تعبر عن مصدر هذا التشابه
.أساطیرهو واحد ثم تفرق وارتحلت معه معتقداته 

لكن قام شتى و أمكنةفي مكان واحد بل في لم تظهرالإنسانحیاة أنإلىآخرونیذهب و 
....الأساطیرعلاقات ثقافیة هاجرت بواسطة الأوطانبین مختلف هذه 

اله من انتقعامة و الإنسانيتاریخ الشابه ظروف سبب التشابه هو تأنثمة رأي ثالث یقول و 
2.حالات قامت من كل موطن

، 2009، ماي، 6-5سیمیائیة، العددبحوث الأسطورة وإشكالیة تصنیفھا في الدراسات الحدیثة، : مصطفى أوشطار1
.369ص
.365، صالمرجع نفسھ2
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.التبادل التجاريعدیدة كالجیرة و لأسبابأخرإلىفهي تنتقل من مجتمع الأولىهذه عكس و 
III - الموضوع أساسالتصنیف على :
III -1-التكوین الخلق و أساطیر:

قصة و ، دعائمهوإرساءأركانهالتي تحكي قصة خلق الكون وتوطید ساطیرالأهي تلك 
تحدید و للآلهةوباقي المخلوقات بحیث تعمل على بیان شجرة النسب الإنسانو الآلهةخلق 

عنه ما عبرهو ، و الوظائف الموكلة إلى كل منهماأنواعو ، طبیعة العلاقات القائمة بینها
العقلیة في مواجهة العالم بجمیع ملكاتهبكلیتهالإنسانتضع الأسطورة"بقوله " السواحفراس"

....."شعوریةلاالالشعوریة و ، والحدسیة
1.الإغریقیةو الخلق والتكوین البابلیة أساطیر: هذا النوعأمثلةأشهرمن و 

الأبطالو هةالآلو والحیوان الإنسانالتي تحكي عن قصة خلق الأساطیرتدور حول 
.البشرو الآلهةنصافوأالآلهةن العلاقات القائمة بین كذلك تتحدث عوالمهام الموكلة إلیها و 

III -2-الطقسیة الأساطیر:
تها التي بقیت محافظة على الجانب الكلامي للطقوس الدوریة التي عرفالأساطیرو 

لاحتفالات الدینیة الموسمیة یقصد بها تلك المتعلقة باو ، الجماعات الشعبیة في الماضي
الطقس هو الممارسة التي تصاحب تلك الاحتفالات الدینیة و ) الجذب –الخصب ( وبثنائیة 

إیزیس "أسطورة: هذا النوعأمثلةأشهرمن ، و بالجانب الكلاميالأسطورةتبط تر حینفي
عن مصدر المطر الإنسانل اءفحین تس، "عشتروتدونیس و أ"لمصریة وأسطورة ا" أوزوریسو 
2.یبیة التي امن بسیطرتها علیهاربط وجود ذلك بالقوى الغ.... الریحوالبرق والنبات و الرعدو 

جد فیها الآلهةمیضا التي تأالتي تقام في المراسم الدینیة و الاحتفالاتوهي تتعلق بالطقوس و 
. دمجیالتوتكون بالكلام والثناء و 

.75مناھج دراسات الأدب الشعبي، ص: أمینة فزازي1
.78، صالمرجع نفسھ2
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III -3-التعلیلیة الأساطیر:
أفرادلمبدعیها من الذهنیة الشعبیةتلك التي تعلل ظاهرة كونیة ما وتفسرها تفسیرا ینسجم و 

البدائي تأمل الكون الفسیح الإنسانذلك بقولها بأن " إبراهیمنبیلة "قد فسرت ، و تلك الجماعة
هذا التأمل تعجب ثم نجم عن ذلك التعجب تساؤل ثم نجم عن ذلك ما نجمثم سرعان 

وضعالحقیقیة الإجابةعندما لم یجدعلى نفسه و الإنساند من قبل هذا التساؤل إلحاح شدی
لك هو عین ن ذأخرین فهدأت نفسه وقرت عینه ورأى تفسیرا من عنده اقنع به نفسه والآ

1.بالأرضسطورة زواج السماءأالحقیقة مثال على هذا 

هذا یأتيا یتماشى مع العقلیة الشعبیة و ساطیر تقوم بتفسیر الظواهر الكونیة تفسیر هذه الأ
یقنع به هوع لهذا التساؤل جوابا ضحول ما یحتویه الكون فیالتساؤلالتفسیر بعد التأمل و 

.كأنه هو الحقیقة المطلقةوجماعته و 
III -4-سطورة البطل المؤلهأ :

لكنه غامرة بطل ما هو بالإله الخالص وما هو بالإنسان الخالص و مأسطورةهي تحكي و 
الخلود أنإثبات و للآلهةالإنسانعاقبة تحدي إعطاءذاك هدفها في الغالب من هذا و شيء

ملحمة وأأسطورةهذا النوع أمثالأشهر و . إنسانفهو مصیر كل الموتأمابالآلهةخاص 
2.إنسانبطل خارق ثلثاه إله وثلثه الباقي هذا جلجماشو ة الشهیرة البابلیجلجماش

تتسم بالخلودالتي لها قوى خارقة و والآلهةالأبطالعن مغامرات الأسطورةه تتحدث هذ
.العادي فقطالإنسانالموت فهو یخص أماالبقاء و 
III -5-الشعبیة الأسطورة:

تعكس التصور ، زمانالتي تنشأ في كل مكان و هي نوع من الحكایات الشعبیة المحلیة و 
في الذهنیة الشعبیة في شكل تجسد المعتقد الدیني الراسخ الشعبي على بساطته وسذاجته و 

.77، صالمرجع السابق1
78ص: المرجع نفسھ2
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أسطورة: منها على ذلك كثیرةالأمثلةو ، تعلل الظواهر وتفسرهاأنهاعلاوة على ، طریف
1.الغرابأسطورةو حمام المسخوطین 

III -6-الأدبیةالأسطورة:
م به من ستلما تعلى نوع خاص جدا من الحكایات الشعبیةأطلقمصطلح حدیث 

2.لیلةحكایات ألف لیلة و هي على وجه التحدیدو ألا، ة العالمیة والذیوع الشعبيیخاص

أخرإلىتعددت فهي تختلف من ناقد أنواعهاو الأسطورةتصنیفات أننجد ومن هذا 
الخلق أسطورةمضمون نفسه فمثلا لكن الالعنوان و أوسم الاأصابولكن هذا الاختلاف 
.هكذاالتعلیلیة و الأسطورةالعلمیة هي نفسها الأسطورةو الأصلأسطورةوالتكوین هي نفسها 

:الأسطورةممیزات و خصائص : ثالثا
الحدیث الأدبيفي النقد الأثیرحبب مهذا المصطلح ال" أسطورة"في الحق إن مصطلح و 

وتستعملها . ضروبهاو وأنماطهابیهة التي تملك تاریخها الطویل كغیره من المصطلحات الش
علم .الإنسانعلم. الاجتماععلم، الشعبيالأدب، الدین(الإنسانیةعدة من المعارف میادین 
دة نسمع عن عو و ، التقدم والدیمقراطیةأسطورةن عونحن نسمع ) الفنون, النفسيالتحلیل 
تى حأوعجزه عن تصدیقها أوعن خلقها الإنسانعن عجز العالمي و الأدبإلىالأسطورة

خصائص أهمنذكر أنوسط الزحام أمامنال یالسبأنیبدو و ، ...الإتیان بواحدة مثلها
3:التي تتمیز بهاالأسطورة

وحدیثه وفي حیاة المجموع على هقدیمللأسطورة وظیفة هامة في حیاة الفرد -1
السلوك نموذجا أمامع ضیاة معناها وتعطیها قیمتها حین تفهي تهب الح، السواء
سامیا

. 79، ص المرجع السابق1
.89المرجع نفسھ، ص2
. 2008، دمشق، سوریا، 1صفحات للدراسة والنشر، طتطور الصورة الفنیة في الشعر العربي الحدیث، : نعیم الیاخي3

.247ص
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ان كإذاو كثیرة أشیاءفي شكلها النهائي وتوجد بین هرصتبأنها الأسطورةتتمیز -2
لتقدما معا ممهضالشعور بالوحدة فإنها تبین ثمة من فرق بین وحدة الشعور و 

1.مل بالحیاة عن اختلاف جوانبهاالشاالإحساسوحدة 

الذین تصفهم فالأشخاص، من السلوكأنماطو على خلق نماذج الأسطورةتعمل -3
علیا للأفراد لافهم جدیرون بأن یتخذوا مث، اغلبهم شخصیات مقدسةالأساطیر

2.البشر

هذا التفسیر هو أراءو ،خرىوالكائنات الأالإنسانر العلاقة القائمة بین تفس-4
الأولینأفكارهي مصدر فالأسطورة، یما یشاهد حوله في حالة البداوةفالإنسان

3.عند الجاهلیینوالأدبالشعور ومساهمة

حبكةالشكل هي قصة مكتملة لها بدایة ووسط ونهایة وشخصیات و من حیث -5
ترتیلها في قالب شعري لیسهل حفظها و صاغتغالبا ما ترد نثرا و ، ذلكإلىعقدة وما و 

.في المناسبات الدینیة
فهي ظاهرة شعبیة جماعیة لكن هذا لم یمنع من تدخل ، لا یعرف لها مؤلف معین-6

أسطورة –الكهف أسرىأسطورة :أفلاطونینسب إلى : مثلاالأطرافبعض 
.أسطورة الحساب بعد الموت-اختیار النفس لمصیرها

ا لحفاظه على عبر فترة طویلة من الزمن نظر هبثابتالأسطوريیتمیز النص -7
4.طاقته الإیحائیة

تدخل في دیني معین وتعمل على توضیح معتقداته و بنظامالأسطورةترتبط "-8
.صلب طقوسه

.248، صالمرجع السابق1
.210، أفریل، ص2012. 4، عدد.4عالم الفكر، مجالأسطورة بین الحقیقة والخیال، : عبد المعطي الشعراوي2
.20ت عند العرب، صالأساطیر والخرافا: محمد عبد المجید خان3
.73صمناھج دراسات الأدب الشعبي، أمینة فزازي، 4
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فهي لا تقصد ما جرى في الماضي، أبداحدثا یبقى ماثلا الأسطورةتعرض-9
ة  الحضور ماضي بل یتخذ صفإلىلا یتحوللا ثیبقى ماأمراانتهى بل تعرض و 

.الدائم
فقد أمن ، بقدسیة وسلطة عظیمة على نفوس الناس وعقولهمّ الأسطورةتتمتع -10

كما نؤمن نحن الیوم بما ینقله لنا الأسطورةالقدماء بكل الحقائق التي نقلتها لهم 
.1")الحقیقة= الأسطورة(العلم 

:أسطوریاالصورة الفنیة : رابعا
الذي یعرف ) الأیدیولوجي(ملائمة للإبدال الأكثرالأداةهي -صوریا-الأسطورةإن 

ففي . مجتمعا یؤمن بكل ما یؤثر في حیاته من جهة التقائه بالدین ذي الطقوس المتبعة به
طبیعة إلى ، ما ضد الطبیعة، على تحویلالأسطورةالبشري تعمل كل مستویات الاتصال 

ما تقدمه و . حقیقة تاریخیة ماالأسطورةلى ثم إن ما یقدمه العالم إ. كاذبةأومستعارة
هنا . صوریا.الأسطورةلقد ارتبط مفهوم ، و دورها هو صورة عن هذه الحقیقةبالأسطورة

2.منهاالأسطورةالتي تتشكل ، ولوجیةییدبتعریف الإ

" الأسطورة"إن ، و رمزیة فردیةأبعادشعوریة ذات أعمال" لامالأح"و" الانعكاس"و" الإسقاط"إن 
مصدر جماعي من مصادر الصورةالأسطورةلأن مل لا شعوري ذو بعد رمزي جماعي و ع

یجعلها قابلة للإدراك من یجسمها بوعیه و ، و یخرج لنا صورة إلى حیز الفعلفإن الشاعر
ذات المستوى سطورةالأو . مستوى الفردي لهذي الخلال ما افترضناه عن حلم الشاعر 

أسطوریایكون مركبا تركیبا أنتتصور هذه الصورة في سیاق خاص یمكن ، و الجماعي له
3.دیث عن الصورة الفنیة أسطوریاولنبدأ من هنا في الح

.74، صالمرجع السابق1
جھینة للنشر والتوزیع، عمان، دراسة في نقد وتحلیل الشعر الجاھلي، "الصورة الفنیة أسطوریا : عماد علي الخطیب2

.47، ص2ط.2006الأردن، 
.49، صالمرجع نفسھ3
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هي عبارة عن صورة فنیة یخرجها هي رمز لاشعوري و الأسطورةا بأن مما سبق یتضح لن
یركبها لیعطیها المتحرك ویجسمها ویجعلها قابلة للإدراك و إلىالحیز الثابت منالإنسان
.الأسطوريالطابع 

تضاف إلیها عناصر فاعلة من شأنها ان تترك ، تتألف من صورة مجازیةالأسطورةإن
.بصماتها على البشر

بدرجة من ان هذا المعنى یحتفظإنها كذبة و : أي" إنها أسطورة"ـ إن المعنى التقلیدي ل
في صور خیالیة الأسطورةم المعلومات التي تقدمها كن هذه الحیویة نابعة من ا، و الحیویة
1.متمیزة

كذلك على حیویة كبیرة لكي تترك بصمتها تحتوي على صورة مجازیة وخیالیة و لأسطورةاإذا 
.على البشر

إلىإشاراتان ما قدمناه یطرح في اللغة الرمزیة بینهما و سطورةالأتشترك الصورة مع 
.نوعا ما من الشكل الرمزيأو، بوصفها لغة رمزیةالأسطورة

في علاقتهاالأسطورةإن: يأ" لغة المیتافیزیقیا المصورة:"بهذا المعنى هي الأسطورةإن
تبدو المیتافیزیقیا ذات و " وز لمعتقد یعیشه المرء بحیویةرم، و إشارات عفویة:" بالمعتقد هي 

2.الإنسانتقرن بالمسائل المطلقة التي یعتقد بها المعتقد و ارتباط ب

تجري على ) ةقص(سطورة من زاویة كونهالألى اإالرجوع ما یبدوروري على ضمن الو 
حكایة مجازیة نوعا : ة بوصفهاسطوریة المصور لنتعامل مع القصة الأ، خر من التفسیرآنمط 

.تعمل خلال ترتیب منظم للرمز،ما
إذا؟الأسطوریةفما هي الصورة -
هذا التعریف الذي و " صورة لما یفترض انه لا یوصف"تمثل: الأسطوریةالصورة إن

الأعماقالذي ینقل ما في ، الخیال الصوريإلىتدعو لأسطورةاأنالمؤلف یفترض استنبطه

.50ص، المرجع السابق1
.51، صالمرجع نفسھ2
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حرره من قوة تالأسطورةحد یجد الخیال في استكشاف يأفإلى . الإنسانيع ضالو إلىكله 
1.القیود المفروضة علیه

غیر أشیاءالیة تصف لنا هي صورة خیالأسطوریةالصورة أنإلىمن هذا نتوصل و 
الأشخاصإلىلا تنسب هيحقیقة موجودة و أنهارها لنا على تصو واقعیة وغیر موجودة و 

.الذین یمتلكون قوة عالیة ربانیةالأبطالإلىإنماو العادیین 
:أسطوریاالإنسانصورة .1

ت هذه النظرة سمت قد شكل، و أسطوریةفي شعره للإنسان نظرةنظر الشاعر الجاهلي
سنحاول متابعة صورة الأسطوریةانطلاقا من هذا الوعي بهذه النظرة و . نظرته للوجود والحیاة

رسوا دراستهم لهذا الذین ك، الأسطوريالمنهج أصحابعالجهما رجل كماو امرأة: الإنسان
2.لجدید في النقد العربي الحدیثاو ، الجانب المهم

:المرأة-1-1
منته مقدمة القصیدة ضعلى تفسیره لصورة المرأة في التشبیب الذي تزكيیؤكد الدكتور 

ن المرأة التي ینظر الشاعر إلیها لا، واستحضار للطوطمأسطوريبعد "الجاهلیة وفي ذلك 
ما یریده الشاعر إلى تقدیم صلوات في أنیبدو لنا و ، المرأة الشمسأو، الغزال، هي المرأة
.ومنها كل نعیم الوجود، و منها البهاءالحیاةفمنها، اللاتأوالآلهةمحراب 

والمهاة، القطاةوأصبحت:" ن المرأة بقولهاهیم عبد الرحمن حدیثه عر یبدأ الدكتور إبو 
أسماءالدرة والدمیة ، و الأدحىبیضة و ...،الغمامةو البقرة الوحشیة والظبیة والشمس، و والحیة

حدیثه عن ضرب من التصویر یعتمد فیه الشعراء على معرضذلك في ، و "حقیقیة للمرأة
3.في التعبیر عن المعنى الواحدتراكم الصور التشبیهیة المتنوعة

.51، صالمرجع السابق1
.65، صمرجع سابق: عماد علي الخطیب2
.66، صالمرجع نفسھ3



الأسطورة من حيث الماهية والتداخل:الفصل الأول

31

الدمیةفصورت بالغزالة والشمس والدرة و أسطوریاصویرها المرأة تعدد تأنمن هذا نجد و 
البهاءالمعنى الواحد فهي رمز الحیاة والجمال والحب و ذاتإنهاإلىكثیرة أسماءكلها و 
.العطاءو 

الشعراء لم یقفوا عند تصویر هذا نأمن نصوص الشعر الجاهلي إبراهیمیظهر للدكتور و 
نما راحوا یزاوجون بینهاإ و " شمس"لى المعبودة إیرمزون بها الجانب الإلهي في المرأة التي 

ما یتصل به من المعاني هذا الجانب الأنثوي في المرأة و خرى تفیض بوصفأصورة بین و 
المعبودة بالمرأةالآلهة"الشمس"لم یكن الرمز عن اللذة و الحسیة التي تعبر عن الشهوة و 

في العراق من " السومریة"فقد فصلت ذلك الدیانة ، یئا جدیدا في الدیانات الجاهلیةالجمیلة ش
لحب االغضب و " تعشترو "في وصف " لجامشجملحمة "تخصعلى نحو ما: قبل

وصفات لتجمع بین عناصر الألوهیة ،لهة في الشعر الجاهليالآقد جاءت هذه و .الجمالو 
1.البشریة

التي " الزهرة"البنت ةلاهلإاصفات البشریة فهي لوهیة و التي جمعت بین عناصر الأماأ
" نینا"الرومان و" وسنفی"الیونان و" أودیت"وكانت اء مختلفة في الدیانات القدیمة سمأاتخذت 

لى صورة عبادة المرأة إمن ذلك كله براهیمإیصل الدكتور و . السامیین" عشتار"السومریین و
مما یفسر الصورة ، عبادة المرأة بوظیفة الأمومة والإخصابقرنیو . في العصر الجاهلي
قدم صور ألى إوبالرجوع... نثويالألمرأة جمالها من عناصر الجمال النمطیة التي ترسم ل

اة هوالم، الغزالة: على اختیاریمكن تفسیر الحرص" المرحلة الطوطمیة"إلى ، العبادات الوثنیة
2.الظبیة للمرأة شبیهاوالنحلة و 

تعدد ، و سماء مختلفةألألوهیة والصفات البشریة واتخذت ة اذا جمعت بین عناصر افالمرأ
.العدید من الصفات الراقیةنثوي و ر الجمال الأتملك عناصنها سطوریا لأأاستخدامها 

.66، صالمرجع السابق1
.67، صمرجع سابق: عماد علي الخطیب2
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:الرجل-1-2
ذكرهم جیلهم في أولئك الرجال الأسویاء الطیبین الذین، لى التراثإیعود الدكتور زكي و 

لعت على ثم خ، نصب لهم التماثیل تخلیدا لذكراهمعقب هؤلاء جیل أبخیر بعد موتهم ثم 
. قدیمةألههثم ة،لألهنها رموز أعلى مرور الزمن عبدتمع ، و التماثیل صفة القداسة

مهما یكن فالرجل الكریم في الشعر و . عواسو سرنو ویعوقوثغیلى إوالرجال منسوبون 
لكي یتصل الإنسانيتمع الجاهلي لیس واحدا من الناس ذلك انه یتجاوز حجت المج

ضبعالإنسانإلهامه من السحاب و لذلك كان الكرم سلوكا یشارك فیه یأخذو ، بالطبیعة
1.مأثر الطبیعة

، بطة بین شؤون الحیاة والموت والطبیعةعند الدكتور البطل مرتالإنسانوتظهر صورة 
تي عبد ممثلة بإحدى الصور ال"كأعظم ما یكون من الرجال" مثالتتجلى صورة الرجل الو 

التقدیس التي أشكالارتباط الرجل المثال بالقمر شكل من و " دو "أو، "سین": علیها الإّله القمر
افكثیر ، ثار دالة على هذاآالعربي بلقد احتفظ الشعر و . ها الذهن البدائي على العظماءیخلع

ظروف و صورته مشابهة بین ظروفه يكثیرا ما تظهر ف، و بین الممدوح وبین الهلالما یربط
2.الثور الوحشي

ان كان زهیر یحكم تأخره عن و . الإله. ن غیر بشري لكان القمرقدر للإنسان أن یكو لو 
الأولى لا یطمئن إلى هذه القضیة تماما فیضعها في شكل احتمال إلا الأساطیرعصر حیاة 

انه یضعها صریحة في قوله 
یفك عن،فیاض،أبیض،رغأ-

اقالربعن أعناقهاو ، أیدي العناة
بمكرمةى من الدنیا یلو نال ح-

الأفقا..لنالت كفه،أفق السماء

.122، صالمرجع السابق1
.123، صالمرجع نفسھ2
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فوراءها تاریخ ، صفات ممیزة لإله القمر،الفیاض، الأبیض،الأغر: وفي صفات 
الصفة أنإلا ) أغر أبیض(إن كانت الصفتان الأولیتان طبیعیتین للقمر و ، طویلأسطوري
.بالمطرأسطوریالارتباطهالقمر فیاض . تحمل كل المیراث القدیم" فیاض"الأخیرة

یمثل و الرمز لصورة الإله ود المحاربه، و البطل. الرجل المثال في الحربثم إن موقف 
1.الإلهي یتعرض لهالها الرجل المثال كما كان الثوریتعرضالمحنة التي 

م القمر سیتخذ له في اغلب الصور او أسطوریابأن الرجل یصور كثیرا مما سبق یتبین لنا
بالبقر الوحشي لیدل أو یسمىلوهیةالأالهلال فهو الرجل المثالي الذي یمتلك الصفات أو

إنهم یرمزون إلیه بصفاتها الدالة فالأسماءإن لم یطلق علیه بهذه على القوة والصلابة و 
.علیها

:أسطوریاصورة الحیوان -2
الجهة الخفیةإلىنقلنا ، رامزةأسطوریةعره للحیوان نظرة نظر الشاعر الجاهلي في ش

، وكذا صورة الثور، دناها بهاهناقة في صورة غیرها علذلك قد تبدو ال، لصورة هذا الحیوان
رؤیة خاصة لهذه -نفسه-وتبقى للشاعر ، والفرس والغزال،والطیر،عامالنو ، الوحشحمارو 

2.لدراسة الشعرالأسطوريهج نعن ذلك المبانأكما ، الحیوانات

:الناقة-2-1
ناقة"نوع من المعرفة هیأ في الواقع لظهور إلىالناقة أسطورةفي زكىیلتفت الدكتور 

عنه ما تحدثهنا النوع من المعرفة هو ، االله و نهاهم عن قتلهاحیث قیل إنه وهبها" صالح
غیرها یث أصبحت هذه الحیوانات و ح، لهدهداالشعراء في ذكرهم للثور والنملة والناقة و 

3.دسة یحظر قتلها في ظروف معینةمقأوطوطمیة 

. یقترب من النصوصأنیحاول فیها ، وقفة مطولة)الناقة(مع ناصفیقف الدكتور و 

.124، صمرجع سابق: عماد علي الخطیب1
.153، صالمرجع نفسھ2
.154، صنفسھالمرجع 3
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مجرد حیوان عادي وإنما لم تكن الناقة فیها العرب و أساطیرفي ناصفالدكتور ینظرو 
فالحرب في هذه الحال  ، للحربتتعرضورة الناقة العظیمة كانت صو . كانت حیوانا مقدسا

رتبة إلىبطقوس التطهیر المقدس التي ترفعها أشبههي كأنها عنصر ضروري لحیاة الناقة و 
یحمل شعلة حربیة ویستحق الذيالمثالي الإنسان: ه الناقة هيذتصبح هو . لمقربالولي ا
ما الحرب ، و الحرب مفتاح باب الطهارةأني لك كان الشعار الروحذول. هو حاربإذاالحیاة 

1.یطان التي ترتبط بفكرة الناقةالشوأإلا نفثات السحر 

تصویرها مقدسا عظیما وتصوریها دائما نما كان إ إذا لم تصور كحیوان عادي و لناقةفا
صبحت أمنها ریا لحیاة الناقة فهي المحاربة و خیرة تعد عنصرا ضرو لأللحرب فهذه اضیتعر 
.نسان مثالي یستحق الحیاةإتعد 
انطلاقها من و ) الحیاة الحافلة(على فكرة ، ور ناصف في دراسته للأدب العربيیؤكد الدكتو 

.القوةبالحیاة و بالظلیم والحمار الوحشي والناقة تبدو حافة : التشبیهات الخاصة للناقة
تقع أخرىصور الدكتور ناصف من وجوداهر مایرى الدكتور نصرت في الصورة التشبیهیة 

ناقة إذ تحظى ال... النعام، و خلف صورة الناقة وهي صورة الثور الوحشي وحمار الوحش
:نرى لها ثلاث صور رئیسیة هيبأكبر قدر من صور الحیوان و 

الأسفارصورة ناقة -
قرىصورة ناقة ال-
صورة ناقة السانیة-

قد تظهر في الإبل ، و الشعراء إلا في بضع صورأسفارلا نجد البعیر مصورا في دكانو 
2.الناقة عقیمأنعلى الإصراركذا ، و كما یظهر تشبیه الناقة بالجمل، الأنوثةصفات 

هما من ، و العفرناة، و مثل العنتریس، من حیوانات وهمیةصورة الناقة صفات مأخوذةفيو 
، رمسعالو السیل: رندس وهوعات مأخوذة من الطبیعة كالصفو . اسماء الغیلان

.155، صمرجع سابق: عماد علي الخطیب1
.156، صالمرجع نفسھ2
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، الظبي: وهو الشدنیة من الشادن، من العناصر الحیوانیة، و الصخرة: والجلعد وهي ،الجلمدو 
1.البیعإحدىالمنسوبة الى : هيالجلذیة و ، یةمن العناصر الدین، و والعنس وهو العقاب

لها ثلاث صور رئیسیة هي الناقة التي تستخدم الحیوانات تصویرا و أكثرناقة هي فال
ة لحیوانات یضعون لها صفات وهمیالأحیانفي بعض ، و وناقة القرى وناقة السانیةللسفر

.الجلذیة المأخوذة من العناصر الدینیةرندس المأخوذة من الطبیعة و عل العنتریس والوهمیة مث
:الطیور-2-2

أساطیرما یدور حول طیور حقیقة من أوالأسطوریةالطیور بعضأحیانایستغل الشعراء 
:التالیةكما سیتضح في النماذج 

:ىالصدأوامةهال2-2-1
لم یؤخذ بثأر القتیل یخرج من رأسه طائر اسمه الهامةإذانه أكان العرب یعتقدون 

الطائر یظل یصیح لأن هذا قد سمي كذلك من الصدى بمعنى العطش ، و الصدىأو
:نرى ذلك عند طرفة بن العبد حیث یقولو . حتى یرتوي بدم قاتله" اسقوني، اسقوني"

كریم یروي نفسه في حیاته
مخافة شرب في الممات مصرد

ني اروي هامتي في حیاتهاذر ف
الصدىأیناىمتنا صدأنستعلم 

إن إیمان طرفة بأسطورة الصدى قد ضاعف من شهوته للارتواء فقد اسقط عطشه في 
2.رلى حالته في القبالصحراویة عحیاته 

.157، صالمرجع السابق1
، 1992، بیروت، لبنان، 1دار الحداثة للطباعة والنشر والتوزیع،طالأسطورة في الشعر العربي، : یوسف حلاوي2

.85ص
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:الصردوالغراب2-2-2
یستثمر جریر طائر الغراب في مطلع غزلي من ، وهما رمزان للشؤم في عرف العرب

: یمدح بها الحجاج بن یوسف فیقولقصیدة 
لمولعإن الغراب بما كرهت 

دائم التسخاجالأحبة،بنوى 
لیت الغراب غداة ینعب بالنوى

كان الغراب مقطع الأوداج
بأن سرك عندناعلمتو لقد

بین الجوانح موثق الأشراج
لیه بأن تتقطع عروق عنقه عفیدعو الأحبةسمع الشاعر صوت الغراب فأیقن بفراق 

الأسطورةهنا یستغل الشاعر . حبیبتهالقطیعة التي زرعها بین الشاعر و جزاء له على 
1.الأحبابا مشؤوما للقطیعة بین الخرافیة للغراب التي تجعل منه رمز 

ثأر مثل طائر على الالأحیانلدلالة في بعض أسطوریاصورت فالطیور استخدمت و 
غیر أخرىقد یحمل دلالات على الشؤم مثل الغراب و أخرىاناأحیو الصدى أوالحمامة 

.هذه
:أسطوریاصور الظواهر الطبیعیة .3

كان الأساطیریر من منشأ طبیعي یتصل بعناصر الطبیعة فكثإلىالأساطیرترجع اغلب 
أشكالهدوما خیال البشر بأطواره و تبدل أثارالذي ، ذلك الجرم السماوي المنیر، باعثه القمر

ذلك الجرم قد تركز حول الشمسالأساطیركثیر من ، و السماء معتمة التي یسبح فیهاو

.88، صالمرجع السابق1
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والتفكیر سحرته السماء السامیة منار التأملأخرجزء و . المشع مصدر الحیاة والنماء والدفء
1.البروقظواهر الطقس المختلفة كالصواعق والرعود و خر أهابته آالعمیق و 

:الشمس-3-1
الشمس من العبادات القدیمة المتطورة إذا ما قیست ةعبد الرحمن ان عبادإبراهیمیذكر 

غیرها من القدیم للأحجار والنباتات و الإنسانیؤدیها التي كان الأخرىبالعبادات البدائیة 
.الإنسانلتأثیرها المادي على السماویة التي كانجرامالأأولفهي المعروفة طماالطو 

وا لها قدما قوة خارقة غیر منظور فألهوها وعبدوها وشادوا لها المعابد و لهأنفي اعتقادهم و 
كرا في جنوب الجزیرة العربیة بینما كانت إلها ذ" السید" تلقب بـ إلهةكانت الشمس القرابین و 

ا انوا یعدون الصبح ابن لهكو " ذكاء"د عرفت لدى الجاهلیین بـقو .. لدى بقیة الشعوب السامیة
هذه و النخلة ا، و هالمو الغزال، و الفرس، و ها بالمرأةوكان یرمز عن.أخرىتارة وحاجبا لها تارة 

الصفات تعكس على الشمس بسبب ذلك و والإنسانوز یختلط فیها الحیوان بالنبات الرم
2.الجمالبعینها هي صفات الخصوبة والقوة و 

وها وعبدوها ورمزوا هبأنها تملك قوة خارقة فأللاعتقادهمأسطوریاصورت الشمس كثیرا 
.الجمالة لأن الشمس تحمل صفات الخصوبة والقوة و النخللها بالمرأة والفرس والغزال و 

:القمر-3-2
أوبوصفه الإله الأب" بادة الكواكبع"للقمر مكانة في دیانة أنالرحمنعبدإبراهیمیبین 

وأشارواتحاشوا ذكر القمر باسمه أنهممنها أشكالد تجلت هذه المكانة في ، قالإله الأكبر
التي تعبدوا الأصناما من كما اتخذوا له عدید، التي كانوا یكنون بها عنهبصفاته العدیدة إلیه
3.لها

. 1988، دمشق، سوریا، 11، ط"دراسة في الأسطورة سوریا وبلاد الرافدین" مغامرة العقل الأولى: فراس السواح1
.13ص
.272، صمرجع سابق: عماد علي الخطیب2
.281، صالمرجع السابق3
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انه كان ، و و هبلل هكوسین و و ودمقة من ال: تعدد تسمیات القمرعجینةمحمدرى یو 
1.عرب الشمالكانكذلكو مبأسمائهقد سمي و اله عرب الجنوب

الثور كان أناعتبرنا إذاهذا بالغریب لیسو ، رمز له بالثور، یالقمر على الصعید الرمزيو 
فمن . مأربفي في سبا و ) المقة(للإلهقد كان رمزا الجزیرة العربیة حیوانا مقدسا و في جنوب

)ایل ثور(العبرانیین انه و الكنعانییناله ) آیل(ألقاب
إحدى، لالهقرون الثور تذكرهم بالأنإلى–شكلا-لال راجعهلعل توحد القمر بالو 

.من خلال القمرىتجلتالصور التي 
إن( قد قیل ؛ و للقمررة فیما نسبهشالأساطیركثرأ) ود( في النعیميالدكتور رأىو 

2.يهلكان رمزا للحب الإو . حب:معناهاو ) القمر ود

قد تعددت تسمیاته من و للإلهةالمقدسة التي ترمز الأسطوریةالقمر كان من الصور إذا 
.كان یرمز له بالثور باعتباره حیوانا مقدسا،سین-ود–مقة
:النار–3-3

علیه أطلقبعضها بعضها عبد و ، من النیرانأنواعاللعرب أنیقول احمد كمال زكي 
لقد كان هناك صنم و . الإسلامما قبل ظهور إلىعذیب ها استغل في التضبع، و خاصةأسماء

3"محرق"لیه عرب بكر بن وائل واسمه عكف ع

ورآهافي حیاته تأثیراصر الطبیعة عناأقوىمن اأنهلاحظ ,الإنسانمنذ ان اكتشفها 
.تدمیرهماو جرأتهمامن حیث ، النارالسیل و :"الأعمیان"تبید تقتل وتدمر و ، عنیفة رهیبة

تدفع و الظلمة الموحشةأستارتبدد دافئة تلزم لطعامه وشرابه و أنیسةالنار العربي رأىو 
استرضاء إلىم راغبا راهبا القدیالإنسانلذلك سعى ، رةتالمستالكائنات الخفیة عنه الوحوش و 

) النار(واتخذ تقدیس. والاحترام والعبادةالسحر التضرع والتذلل والتعاویذ و ، و بالتوسل:رالنا

.283، صالمرجع نفسھ1
.285، صمرجع سابق: عماد علي الخطیب2
.331المرجع نفسھ، ص3
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التحالف و ) لنارا(ا مظاهر تقدیس هثانیالقسم بالنار و أولهاظاهر مختلفة العرب معند 
1.عندها

نیران العرب في معاجم اللغةنأ، ذات الصلة بالنارالأساطیریذكر محمد عجینة في و 
النار من إلىمن نظرة العرب الأسطورةإلىنتوصل أنو منها یمكن ,عدیدةالأدبكتب و 

:علامة من العلاماتإمارمز یستعمل النار عند العرب دلیل لغوي و إذ، هاترمزیخلال 
تكون ضمن أو" الإشارة"فتكون بمثابة ، معنى مباشر متواضع علیهإلىیقصدون بها 

.الحالاتو الطقوس رمزا مثقلا بالمعانيالشعائر و 
سارق " میثیوسبرو "بأسطورةشبیهة أسطورةفانه لیس لنا ، الأساطیرالنار في أصلعن و 

2!لهةالنار من الآ

تحمله لما أسطوریالذلك صورت ناصر الطبیعة تأثیرا في الحیاة و عأقوىتعد النار من 
ما النور كفهي تدل على الدفء و أخرمن جانب ، و من قوة و إثارة فهي تقتل وتبید وتدمر

.أسطوریاتصور تقدس وتؤله و ما جعلهاهذا في طعامه وشرابه و الإنسانتلزم أنها
بالأدبعلاقة الأسطورة : خامسا

ا في اللاتینیةمثیلاتهالإنجلیزیة و " Mythos"ارتباطا وثیقا بالأدب فكلمة الأسطورةترتبط 
أولأفلاطونكان الفیلسوف حكایة و أوتعني قصة " Muthos"الیوناني الأصلمشتقة من 

لك بشكل خاص ت، و القصصوعنى به فن روایة " Methologia"من استعمل تعبیر 
3.التي ندعوها الیوم بالأساطیرالقصص

بل انه یمتد لیشمل عددا من ، الكلمة فحسبأصلرتباط من خلال لا یتحقق هذا الاو 
لنفسه مدونا یوفر نصاأو، بالمعنى التامأدباالأسطورةالخصائص التي تجعل من

.332، صنفسھع المرج1
.341-340، ص صالمرجع السابق2
.16صالنزوع الأسطوري في الروایة العربیة المعاصرة، : نضال صالح3
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فهي ، الفكريالنشاط أشكالشكلا من الأسطورةفإذا كانت ، جمیعهاالأدبيخصائص النص 
.محیطهو الإنساندة هي إیجاد توازن بین كلیهما وظیفة واحلأنبهذا المعنى تلتقي معه في 

وتحلق به فوق عالم ، في تحریر العقل من سطوة الواقعالأسطورةا تسهم كمو 
یعد هو الأدبإن ف, تمنحه طاقة لترمیم حالات التصدع التي ینتجها هذا الواقعالمحسوسات و 

لأعرافه الانصیاعأولكن من دون امتثال لقوانین الموضوعیة بحثا في الواقع و الأخر
1.المادیة

ولى في كونها لهما وظیفة ترتبط بالأدب من الناحیة الأالأسطورةأنمن هذا یتبین لنا 
تحرر العقل من سیطرة الواقع الأسطورةأنمحیطه كما و الإنسانواحدة وهي خلق توازن بین 

.قوانینهالواقع لكن دون التقید بأعرافه و یبحث في الأدبو 
الأسطورةنجد اختلافات بین ، التأصیلیة البنیویة والوظائفیةالأبعادفي عندما نبحث أما

شكلت ، و على غیرها من النصوص وتداخلت معهاافتتحت، النص، الأسطورةوالأدب لكن 
القارئ أولكي یجد الباحث . اللغة، كفي الاشتراك في البعد التعبیريی، و رؤیتهابنیتها واتسعت

رغم ، الأدبومنها . دات التعبیریةغیرها من الاو الأسطورةا لأسئلة العلاقة بین نفسه محاور 
وجماعیتهاللأسطورة القداسىالطابع إلىووصولا ، ختلاف بینهما انطلاقا من النشأةالا
فهي اأدبیأفقایحمل الأسطوريلكن الفضاء التعبیري ،المدنس للأدب وفردیتهالطابعو 
2).الوجودلشرح معنى الحیاة و أسلوب(

أدبیاأفقاترتبط بالأدب في فضائها التعبیري الذي یحمل الأسطورةنجد أخرىمن ناحیة 
.الشرحأسلوبمن خلال 

لرحم التاریخي للإبداع كأنها اوالمغامرة الجمالیة و الإبداعفضاءقدمت الأسطورةأنا كم
)وتفاعلاته مع الكونالإنسان(والموضوع ) اللغة(تركان في مادة التكوین هما یش، و الأدبي

.17، صالمرجع نفسھ1
، 1دار جدلاوي للنشر والتوزیع، ط، )تجلیات الأسطورة في شعر عز الدین المناصرة( شعریة الكنعنة: ولید بوعدیلة2

.50ص.2009عمان، الأردن، 
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فلا الأدبیةالأسطورةو الأسطورةرغم تلك العلاقة بین التعبیر السردیةأشكالإلىبالإضافة 
إلىوعة رموز ترجع هي مجم، و لا یمكن تأویلها، ةاء الاختلافات فالأسطورة حقیقییمكن إلغ

مجهولة أنهاكما ، لتؤدي رسالة دینیة مقدسةالروح الجماعیةأنتجتهاو وتبنتها الأولالزمن 
تتمیز بأنها وهمیة یمكن الأدبیةالأسطورةبینما ، المؤلف وتؤخذ انطلاقا من كونها حقیقیة

مؤلفها ، محددة تاریخیا ومنتجة فردیا، أسطوریةأجزاءبنیة تتكون من هاأنكما . تأویلها
1.رمزیامعروف وتتشكل جمالیا و 

) الآلهةقصص عن (الأسطوريمن الطراز " Northrob.fray" "فراينورثروب"نجد و 
بین ، و ویة للأدببنیبین المبادئ الالقدرات الخارقة للشخصیات في النظر للعلاقة الوثیقة و 

.الأساطیر
تجسید لكون ثم جاء الأدب لیعید تشكیل و او الإنسانجسدت العلاقة بین طورةالأسو 
2.من حضوره في الكونالإنسانيف الموق

جود من حیث اللغة و والتداخل الموالأدبالأسطورةبق اشرنا للعلاقة بین فیما س
نجد بأن هناك اختلافات حیث نجد أخرىمن جهة أنإلىالتعبیر السردیة أشكالو الأسلوبو 

فهي الأدبیةالأسطورةین حهي مجهولة المؤلف في الجماعة و أنتجتهاحقیقیة سطورةالأ
.مؤلفها معروفوهمیة ویمكن تأویلها ومنتجة من قبل الفرد و 

من الخصائص داخل نصوص ادبیة تستفید الأدبیةالأسطورةتنفتح القراءة على و 
لذلك ظهرت ، على عوالم الإیحاءالأدبيالنص لفتحإبداعیةفي محاولةالأسطوریة

ذب الموجود بین هذا التجا، و في بینة النصالأسطورةتأثیر اهتمامات نقدیة تبحث في
والأدبالأسطورة
لفظیةسطحیةأبعادالعلاقة لا تتوقف عند أنعنصر بنائي في الثانیة كما الأولىولأن 

.51، صالمرجع نفسھ1
.51، صالمرجع السابق2
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هتمة بعلاقة عمیقة دلالیة بسبب المرجعیة التاریخیة الواقعیة المأبعادإلىتمتد إنماو 
1.بینهماالإنسانوحضوربالواقعي الأسطوري

الشعرو الأسطورة:سادسا
الأدبیةالأنواععلى نحو اشد وضوحا من خلال الأدبو الأسطورةتتجلى العلاقة بین 
" الشعر"لا سیما ، و كر البشريفللالإبداعيالنشاط متصلة في سلسلة تالتي یمكن عدها حلقا

.. وبفضلهاتمت صیاغتها، الذي فیه وعبره، و للأسطورةالأولالأدبيالحاضن الذي یمثل 
.نفحة الحكمة..اكتسب

التي یقیمها الثاني مع الأول هو أو، مع الشعرالأسطورةالتي تقیمها ابرز الصلاتلعل و 
في نالاثنایشترك الأولفعلى المستوى . الأداءو ا جوهرا واحدا على مستوى اللغة لكلیهمأن

إلىتسعى أندون تلهث وراء الحقیقة منو ، هما لغة استعاریة ترمي ولا تفصحتشیید
للتجربة ع  البكر بالمناإلىالشعر الدائمة یتجلى الثاني من خلال عودة ، و الإمساك بها

2.مال الیوميالاستعنهاهیمتبوسائل عذراء لم الإنسانمحاولة التعبیر عن ، و الإنسانیة

لأول من حیث استخدام فاالأداءو والشعر یتجلى في اللغة الأسطورةرابط بین أولنجد هنا 
غیر في التعبیر بوسائل غیر معروفة و الثاني فیتجلىأماالإیحاء دون الإفصاح الاستعارة و 

.مستعملة یومیا
ففوضىللأسطورةالشعر هي التي تجعل منه فریسة مثلى المقاومة التي یبدیها إن

قد اعتقلته الأسطورة والتي تحولت ، أساسيهو الوجه الشعري لنظام ، و العلاقات الظاهري
!ا الطابع الاحتمالي للشعر الحدیثهذا یفسر لنو . یفید في الدلالة على الشعر، دال فارغإلى

. یدین مقیدتینبذلك یسلم نفسه لها بقدمین و أنه بشراستها بالأسطورةحینما یرفض الشعر 

.54، صالمرجع نفسھ1
.17صالنزوح الأسطوري في الروایة العربیة المعاصرة، : نضال صالح2



الأسطورة من حيث الماهية والتداخل:الفصل الأول

43

واعتبارها سببا في لجوء الشاعر الدارسینهناك تحمیل للغة من قبل بعض أنعلى 
1.غا تركته اللغةاملأت فر إذالأسطورةإلىالمعاصر 

الموضوع فإذا ف للمادة و كیفیة التوظی، و لأسطورة تأتي من طبیعة الأداءعلاقة الشعر باإن
لنشأة هذه العلاقة فإن الشعر في نظر القدامى من النقاد عرف بأنه رجع لترانیم من ما رجعنا

هذه السمة هي . الجن للشعراءبإیحاءلسحر كان یرقى بها الشاعر ذاته وقد ارتبط بالجن و ا
جه بخطابه الشعري نحو الشاعر كان یتو أنناهیك عن الأسطورةوجوه أهموجه من 
2.المجهول

قد ارتبط بالجن الترانیم من السحر و الىشعر راجع الارتباط الثاني فیتمثل في كون الأما
.الأسطورةهذه سمة من سیمات و 

ثم تحول هذا الغناء مع تطور . غناءأصلهافي الأساطیرأقدمفي المقابل فقد كانت و 
موذجا لهذا ن" الإلیاذة"و" هومیروس"حم لعل في ملا، و ملاحم شعریةإلىالإنسانيوعي ال

ذات إیقاع  أناشیدأو، كلاما موزونا، بعد مرحلة ماالأسطورةتصبح أنلابد(التجذر إذا 
3.الخلودمسحة من الحیویة و الأسطورةعلى الشعر بذلكفىأضقد أوخاص 

اندشیرسم خطاه لتواءم مع المجتمع من خلال نأنفإن الشعر یحاول آخرمن جانب و 
إلىلا نجد غضاضة حین نسوق هذا القول لنصل ، و المثال في الرؤیة للحیاة ونظر العالم

في التعلیلات الكونیة الأسطورةتذكرنا دور الشعر إذا ماو الأسطورةالوظیفة بین توافقدى م
یظل المیدان الحقیقي الشعر بعد ذلك أو قبل ذلك أنعلى ، وتفسیر ظواهر الحیاة

4.للأساطیر

.170درامیة النص الشعري الحدیث، ص: علي قاسم الزبیدي1
.171المرجع نفسھ، ص2
.171صمرجع سابق، : علي قاسم الزبیدي3
.172، صالمرجع نفسھ4
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فهو یتجه لذلك لیخفف من غنائیة التجربة الأسطورةإلىإن كان یتجه والشاعر الحدیث و 
لیقص من خلالها أقنعتهو ورموزه أسطورتهفي خلق یطلق مخیلته ( إنماو لا بصورة مباشرة 

1...).یفسرها معنویاأویساویهما مباشرة لا بما، الحالة التي یرید التعبیر عنهابما یعادل

فهو میدانها الحقیق الأسطورةنجد بأن الشعر هو الفضاء الذي تقدم فیه أخرىمن جهة و 
الشعر هو الذي ینقل لنا كل ما تقوم بتعلیل وتفسیر ظواهر الحیاة و الأسطورةنعلم بأن فنحن 

.الأسطورةترمي إلیه 
نتاجا عن لجوئه إلیها كانعره بالأسطورة و شالشاعر الحدیث بنعد بغیة التحام أنیمكننا و 

:انه
الطاقة الرمزیة التي تعینه على تحقیق ما یود تجسیده في قضایا الأسطورةوجد في -

.مجتمعة
.أصفاهاصورة و أنقىاستحضار الإنسان الأول في -
إدراك الشاعر لأهمیة التراث و ما یمتاز به من روح إبداعیة جمالیة تنبع من الأداء -

.الجماعي
.تعمیق تجربتهقد یساعده على اكتشاف ذاته و نیا فىغنالأسطورةفي ىرأ-
.حریة التعبیر المتجاوز للحدود الاجتماعیة المؤطرة بمنظومة القیم-
2.جوهريإنسانيإلىله فرصة نقل التجربة من مستوى شخصي ذاتي أتاحت-

خذ تأالأولفمن . الحسي الحقیقيلشعري و تندمج فیها سمات الواقع االأسطورةو 
الثاني تأخذ ما هو أكثر حیاتیة من ، و لا واقعیةا و فخیالیة واختلاأكثرما هو الأسطورة

عناصر یةعووقائكل تأخذ كل تحقق الوجود وتوتره و ، و وواقعیةةیمحسوسو ملموسیة و 
.میتافیزیقیةالاكل الجسدیة و ، و الطبیعة

.173المرجع نفسھ، ص1
. 174، ص المرجع السابق2



الأسطورة من حيث الماهية والتداخل:الفصل الأول

45

. عفويمباشر و و ، ما بسیط جليشيءاث فتقدم هنا كلا عادیة الأحدقبلیة و لا خیالیة و الأما 
1.یومیاهنا كما لو كانت شیئا ما عادیا و هي تتم و 

والخرافة الأسطورة: سابعا
كان من نتیجة هذا موغلة في القدم و أساطیرة بقایا یعد بعض الباحثین الحكایة الخرافی

التي تظهر الآلهةالاعتقاد بأن إلىالخرافة ومالوا و طورةالأسخلط الباحثون بین أنالتصور 
الخارقة الأرضیةمجموعة من الكائنات إلىعادة تتحول في الحكایات الخرافیة الأساطیرفي 

.كالجن و الغول
أبطالهاقصة الأخیرةفجعل ، والخرافةالأسطورةالتداخل بین مكيكتور ح الدوض

لها ، و لكنها تفكر وتتصف بالعقل والمنطق، و ادموان والجشخصیات غیر عاقلة من الحی
.تسرف في الخیالواقعي وقد تتجاوز الواقع و نسانيإتقوم بدور عواطف ومشاعر كالبشر و 

بل ربما فهم من الأسطورةو فلم یفرق بین الخرافة ، هذا الالتحامإلىقدیما أرسطوه قد انتبو 
2.شيء واحدأنهما" فن الشعر"كثیر مما ردده في كتابه 

م الجدید ان الشعوب القدیمة استطاع عن طریق تعریفهمن خلال دراسة العلماء تراث و 
، ملیئة بالأحداث المبالغ فیهاحكایة عادیةأنهابین الخرافة على و الأسطورةیمیز بین 

.بطال من البشر أو الجنلأاا الخوارق التي یقوم بهو 
وتمضیة تروي للتسلیة ، و الأمور الدنیویة العادیة، و واضیعها فكانت الحیاة الیومیةأما م

، الآلهةأدوارهاایة مقدسة یلعب هي حكء، في نظر هؤلاء العلماالأسطورةبینما، الوقت فقط
وقائع حصلت في زمن إنهابل ، لیست متخیلةأحداثهمابطال الأالبشر و ، و الآلهةوإنصاف

سردها أنرى ی، و على الكثیر من الطقوس الدینیة والعاداتتحتويو ) الزمن المقدس ( البدء 

. 2000، اللاذقیة، سوریا، 1منذر بدر حلوم، دار الحوار للنشر والتوزیع، ط: ترفلسفة الأسطورة، : ألیكسي لوسیف1
.116ص
الدكتوراه، جامعة البینجاب، باكستان، رسالة لنیل شھادة الأسطورة الیمنیة في الأدب العربي، : فاطمة علوي الصافي2

.14- 13ص ص.1986



الأسطورة من حيث الماهية والتداخل:الفصل الأول

46

فسرد ، لأنها تروي في الأعیاد والمناسبات الدینیة الهامة، اللهو والتسلیةقبیللیس من 
. عملا مقدساإذا كان فعلا و الأسطورة

ي لتمییز الأسطورة علاقتها الضروریة بالأسطورة الشرط الأساسو الآلهةإذن یعود وجود
1.عن الخرافة

اعتبروهما شيء واحد إلا في الأول لم یفرق بین الخرافة والأسطورة و مما سبق یتبین لنا بأن
ضیعها تدور حول موالخرافة حكایة عادیة مبالغ فیها و هناك من فرق بینهما فیرى بأن لأن

بینما الأسطورة هي حكایة مقدسة یقوم ، فقطتروي للتسلیةالحیاة الیومیة والأمور الدنیویة و 
أما، ة تحتوي على الطقوس الدینیة وتروي في الأعیاد والمناسباتلهالآإنصافأوبها الآلهة 

عن الخرافة فكون الأولى تحكمها الآلهة عكس الأسطورةالشيء الضروري الذي یمیز 
. عادیینأناسالخرافة فهي من قبل 

.46-45ص ص الأسطورة في شعر أدونیس، : رجاء أبو علي1
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شعریة یلجأ الشعراء المعاصرین إلى استخدام الأسطورة بكثرة في دواوینهم ال
وهنا سنحاول إبراز . غیة إعطائها لمسة فنیة وأدبیة محكمةبمعتمدین على طرق لتوظیفها 

.الأسطورةأهم الطرق التي یوظفون عن طریقها 
:طرق توظیف الأسطورة. أولا

: فیما یتصل بتوظیف الشعراء للأسطورة هناك ثلاث عناصر
I-لجأ الشعراء المعاصرون في توظیف الأسطورة إلى طریقتین:

I-1وذلك بملامحها وهیكلها العام، ولعل هذا النمط هو : شر للأسطورةاالاستخدام المب
1.أسماء الشخصیات الأسطوریة والعناصر التي توحي بهاوفیه ترد المنتشر بین شعرائنا، 

ما ویوردها في قصیدته كما هي هذه الطریقة تعني أن الشاعر یستحضر أسطورة
.مباشرة

I-2وهو أن یستوحي الشاعر الأسطورة، وبالتالي لا یرد في القصیدة أي : الاستیحاء
فیها دون ذكر لشخوص الأسطورة، وإنما تصبح الأسطورة خلفیة للقصیدة فتسري روحها 

ومیزة هذه الطریقة أنها لا تفرض على متلقي الشعر خبرة أو معرفة . وجود الهیكل
زى الذي تؤدیه العبارة، وإنما یستطیع بالأسطورة القدیمة ومغزاها حتى یستطیع تمثل المغ

2.لم بالأسطورةي أن ینفعل بالعبارة حتى وإن لم یهذا المتلق

أي أن الشاعر یستحضر أسطورة تفهم من سیاق الكلام ولكن لا یوردها لفظا فهي 
.موجودة من حیث المعنى

II-وفیما یتصل بموقف الشاعر من الأسطورة نفسها فمنها موقفین:
II -1الموقف الأول :

یستدعي الشاعر الأسطورة ویوظفها كما هي معروفة بأحداثها ومثال ذلك عند وهو أن 
.أدونیس فهو وظف أسطورة الفینیق

، 2012، الإسكندریة، مصر، 1دار الوفاء لدنیا الطباعة والنشر،طقصیدة التفعیلة وسماتھا المستحدثة، : أحمد فھمي1
.267ص

.268المرجع نفسھ، ص2
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II -2الموقف الثاني :
یحول دم هو أن یحور الشاعر الأسطورة وفق ما تتطلبه رؤیته، فمثلا نجد السیاب

وذا فتكون علامة موت بعكس عشتار كقبلة یهشقائق، ویجعل قبلة أدونیس إلى ملح 
1.الأسطورة

من هذا نفهم بأن الشاعر في بعض المرات یستدعي الأسطورة في قصیدته ویضعها 
لفظا ومعنى وفي بعض الأحیان یورد أسطورة لفظا لكن المعنى مختلف عن الأسطورة 

.الأصلیة أي یعطیها معنى جدید
III-المنفرد والممتزج :

قد یستعین بأسطورة واحدة، وقد یستعین بأسطورتین مندمجتین في أسطورة فالشاعر
ومن هذا أیضا نجد لقاء السندباد ). المسیح وفینیق( و) المسیح وتموز( واحدة مثال ذلك

2.وعولیس وامتزاجهما معا أكثر من مرة في شعر السیاب

یجب أن تكونا یستدعي الشاعر أسطورتین ویدمجهما مع بعضهما البعض، ولكن 
.متقاربتین في ملامحهما وأفعالهما والمعنى المتخفي من ورائهما

":الكتابة بالنار"عثمان لوصیف وتوظیف الأسطورة في دیوان . ثانیا
تعد الأسطورة واحدة من تلك الأدوات التعبیریة الجمالیة التي اهتدى إلیها الشاعر 

فأ مع تلك الدرجة التي تستوي علیها تجربته من الحدیث واستعان بها في شعره، كونها تتكا
غدت من أكثر حیث العمل والحیویة، وقد عظم توظیفها في الشعر المعاصر حتى 

وقد تمكن الشاعر الحداثي بفضلها من تقدیم الواقع الجدید في الظواهر الفنیة بروزا، 
3.متمیزة بتعبیرها الفني والجمالي في الوقت ذاتهأدبیةصورة 

ي الشعراء كباقوالذي اهتم " عثمان لوصیف"ومن بین الشعراء المعاصرین الشاعر 
عره حیث جعلها معینا لعدد من صورهبالأساطیر والخرافات، ووظفها في ش-المعاصرین

.269، صأحمد فھمي، مرجع سابق1
.269، صالمرجع نفسھ2
.12ط، ص.دب، .دالأسطورة في الشعر العربي الحدیث، مكتبة عین شمس، : أنس داود3
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للوصول إلى امتاع وإفادة أكبر عدد من المتلقین، لأن الشاعر في استخدامه للأسطورة 
رضیة المشتركة للبشر جمیعا، فلیس ثم سوى العالم بكل یغادر عالم الفرد لیصل إلى الأ"

1".بساطته وتجرده من كل طابع شخصي فردي

فالأسطورة إذا تمكن الشاعر من الوصول إلى قلوب قرَائه من أجل زعزعة نفوسهم 
.وإمتاعهم وإفادتهم بها

ین وظفوا إذا فالشاعر عثمان لوصیف یعتبر من بین أهم الشعراء المعاصرین، الذ
الكتابة "بالموسوم هدیوان: الأسطورة بكثرة في دواوینهم الشعریة، ومن بین دواوینه نذكر

وهو محور دراستنا الذي سنحاول إلقاء الضوء علیه لاستخراج أهم الأساطیر التي " بالنار
.وظفها الشاعر

ر التي وظفها الشاعر عثمان لوصیفأهم الأساطی: ثالثا
: أسطورة النار.1

:وكان لها أثر كبیر في حیاتهم الاجتماعیة ومن نیرانهم نذكرلقد عرف العرب النار،
ولقد ). نار الحرب، نار السلامةالتحالف، نار القرى، نار المزدلفة، نار الإستسقاء، نار( 

. كانوا یقولون للرجل ما نارك؟ وفصل الجاحظ في إیقادهم النار لتلك الحاجات جمیعا
كما یقدسونها منذ القدم . ویستعین بها القوم في حیاتهم وفي طقوسهم الاجتماعیة

ومن العصر الجاهلي وذلك لارتباطها بالمنفعة والاستفادة في أمور كثیرة، فمثلا كان 
الناس في أرض الرافدین یعتقدون أن المرء یستطیع الانتقام من ظالمیه وأعدائه بحرق 

وهو یخاطب اللهب، وهذا ما جعل النار تعد أسطورة عظیمة في النارصورهم أو تماثیلهم 
2.یستخدمها الشعراء بكثرة في أشعارهم

والنار رمز وفیر الدلالة، وهي صورة لافتة للنظر حظیت باهتمام الدراسیین لها، ولقد 
تهیئ لنا "أهمیتها فیقول " النار في التحلیل النفسي"في كتابه )BACHLAR( باشلارذكر 

النار والحرارة أدوات تفسیر في مختلف المیادین لأنهما تتیحان لنا المناسبة لذكریات لا 
.144، ص2004، قسنطینة، )مذكرة لنیل درجة الماجیستیر( الصورة الفنیة في شعر عثمان لوصیف: لزھر فارس1
.121صالأسطورة الیمنیة في الأدب العربي، : فاطمة علوي الصافي2
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وهكذا هي النار . وتتیحان المناسبة لاختبارات شخصیة بسیطة حاسمة. تنالها ید البلى
الحیاة، ظاهرة ذات امتیاز یمكنها أن تفسر كل شيء وإذا كان كل ما یتغیر بطیئا تفسره

وهي . ≫Ultra-vivant≪فالنار هي الحي الأعلى . فإن كل ما یتغیر سریعا تفسره النار
1.داخلیة وخارجیة تحیا في قلوبنا وتحیا في السماء

هي الوحیدة من بین جمیع الظاهرات، التي یمكنها أن تتقبل كلتا القیمتین والنار 
وعذوبة وعذاب، . وتستحر في الجحیمالخیر والشر، تتألف من الفردوس : المضادتین

لذلك كانت : هناءة واحترام، إله حارس ورهیب، طیب وخبیث، یمكن أن تتناقض مع نفسها
2.ولدا من مبادئ التفسیر العالمي

ونجد النار حاضرة في التراث العربي منذ العصر الجاهلي حضورا لا یستهان به 
ها وقد أصبحت في فترة من فترات التاریخ وكان البعض من العرب یعبدون النار ویقدسون

البشري دیانة عالمیة إذ نجد لها حضورا میتولوجیا طاغیا من الیابان شرقا إلى أمریكا 
3.والهنود الحمر غربا

قائلا بأن النار مدمرة غیر أنه باستطاعتنا ترویضها إلیاس كانیتي ویضیف 
كما أن في الأساطیر القدیمة یمكن أن .ومكافحتها وإطفاء لهبها، والماء عدوها الأساسي

ورغم الخوف الذي تبثه النار في . ینتهي العالم بحریق هائل أو بطوفان شبیه بطوفان نوح
وهذا ما كان یحدث مع هنود . قلوب جموع الناس عند اشتعالها، فإن النار تفتنهم أیضا

لة وحولها یرقصون من في المكسیك الجدیدة، فقد كان هؤلاء یوقدون نارا هائ" النافاهوس"
غروب الشمس إلى شروقها من دون انقطاع ویؤدون رقصاتهم الوحشیة شبه عراة ملوحین 

ریش ویضطرون أحیانا للزحف على بطونهم للاقتراب أكثر من یعصي في رؤوسها ال
كما یحاولون أن یشعلوا الریش الذي في رؤوس عصیهم وعند طلوع الشمس یرقص . النار

.39النار في الشعر المعاصر، ص : جمال حسني یوسف1
. 40المرجع السابق، ص2
.mStantimes.coWWW، 18:16، 08/05/2012یة النار في الشعر العربي القدیم، جمال: أحمد محمود خلیل3
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رقصتهم الأخیرة ملقین على أجسادهم العاریة الرماد والجمر وقد بدأ "النافاهوس"هنود 
1.ینطفئ

اهتم بالنار " التحلیل النفسي للنار"في كتابه ) BACHLAR(كما نجد باشلار
ویشیر باشلار إلى . ودلالتها النفسیة والفلسفیة في الأساطیر وفي أعمال الشعراء والفنانین

وقد . طفلا یقرأ على ضوء الشموع والمصابیح في قریته الصغیرةأنه فتن النار منذ كان 
.درس الأساطیر والأحلام والخیال البشري من خلال الماء والنار والتراب والهواء

الشیطان ولهب جهنم، كما أنها مطهرة فهي تحرق هي رمزلباشلاروالنار بالنسبة 
2.ت أولى أساطیر الإنسانكما أنها عدّ . الأعشاب الیابسة التي تطلق روائح كریهة

النار من بین أقوى وأكثر الأساطیر استخداما في الشعر المعاصر لما تحمله من 
: دلالات كثیرة نذكر منها

الوطنیة/ النار-الكفاح /النار-الثورة / النار
الخیانة/ النار-الهزیمة /النار-المؤامرة / النار 
الحر/ النار-التندید بالسلطة/النار-الرفض / النار 
3.الحب أو المرأة/النار –الحنین /النار-الدفء / النار 

النار المجازیة التي تحمل معاني ودلالات توحي بها هذه اللفظة وتعدد وثانیا قد تكون
هو ما جعلها أسطورة خالدة وكثیرة الاستعمال لدى والإیحاءاتالمعاني والدلالات 

أم المعاني التي یرمي إلیها الشاعر عثمان لوصیف باستخدامه لهذه الأسطورة . الشعراء
: فیمكن الحدیث عنها فیما یلي

حمل عدة معاني، فقد والنار هنا ت" الكتابة بالنار"أولا أن الشاعر قد عنون دیوانه نجد
...ها الأمل أو الكفاح أو الألم أو الحبیراد الشاعر ب

www.alarab.co.uk، 16/04/2013معاني النار ورموزھا لدى الفلاسفة والشعراء، 1
.المرجع نفسھ2
یمان للنشر ، دار العلم والا)ملامحھا الفنیة- دلالتھا-مصادرھا(صورة النار في الشعر المعاصر : جمال حسین یوسف: ینظر3

.20- 19، ص ص2009سوق، شارع الشركات، مصر، ، د1ط. والتوزیع



"الكتابة بالنار"عثمان لوصيف وتوظيفه للأسطورة في ديوان :الفصل الثاني

53

أي أن كتابته قد تكون بأمل نحو مستقبل جدید أو بكفاح من أجل نیل الحریة أو بألم 
على نار الحب والحنین والشوق یعتصره من أحدث خلفت ضررا له أو ربما دلت النار

.للحبیبة أو الأم أو الوطن
تضمنت -إن لم نقل مجملها-وهذا الدیوان یحمل في جوفه ثلاثة عشر قصیدة أغلبها

:نجده یقول" إعلان عن هویة"ففي قصیدته الأولى . أسطورة النار
ولي نشوتي وعذابي

لي النار والحلم والرغبة الجامحة
.1الغیمة الرائحةوق یرف مع وت

ولم یقصد بها النار الحقیقیة وإنما النار التي تدل " النار"هنا الشاعر استخدم أسطورة 
.على الحب وهو حب الوطن وحب التمسك بالهویة والاعتزاز بها

والتي وجهها إلى فقراء العالم نجد الشاعر فیها " لامیة الفقراء"في القصیدة الثانیة أما
:یقول

فأنا على جزر المحالومر خلال النار تمضي           قوافلنا 
وطوفانا وجنة برتقالطلعنا من عصور القمر فتحا  

: ویقول أیضا
2وأعنف من أعاصیر الزوالهوانا من لظى النیران أقوى

:وأیضا
لنا النیران نحبل في لظاها            ونصلاها مخاضات الجبال

":وفي نفس القصیدة أیضا یقول
3وغنى للتجاوز والوصالعنفا وضى أبحر النیرانوخ

.15، ص1982الجزائر، ، قسنطینة، 1دار البحث للطباعة والنشر، طالكتابة بالنار، : عثمان لوصیف1
.18- 17المرجع نفسھ، ص ص 2
.22- 21المرجع نفسھ، ص ص 3
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: وأیضا
1وأنت النار عاشقة تلظى               وأنت السحب تبكي في انهمال

إلى آخرها والشاعر یرمي بها إلى الألم من أول القصیدةنجد النار هنا متربعة 
والعذاب والكفاح الذي یكابده الفقراء من أجل العیش، فالفقر أصبح نارا تحرقهم وتعذبهم 

.أما البیت الأخیر هنا فالنار فیه هي الأرض أو الوطن. وهم لا یبالون ویواصلون كفاحهم
: نجد الشاعر یقول" أنادیك یا زهرة العاشقین"وفي القصیدة الثالثة 

ناروأنت على شرفة الحلم زورق 
2اریخوض المجاهیل یجرح رمل النه

وهو یتكلم عن فلسطین الجریحة التي تتألم وتأمل أیضاهنا الشاعر استحضر النار 
في نیل الحریة فالنار هنا تعني الألم والأمل في الوقت ذاته وكما تدل على الحرب 

.والكفاح والثورة
والتي یتحدث فیها عن القدس الشهیدة ونجد أن " آه یا جرح"وفي القصیدة الرابعة 

: حیث یقول فیها" كلمة إلى الجرح: "عنونه بالشاعر قسمها إلى قسمین القسم الأول 
دربك الجمر والأشواك

: ویقول
یا عندلیب النار

:ویقول أیضا
3على شفيهي ذي براعمك تلتهب

مصطلحات استخدمها الشاعر لیوحي بها عن المعاناة التي -تلتهب-النار–الجمر 
.تعیشها القدس والنار هي الثورة

.23، صعثمان لوصیف ، مرجع سابق1
25المرجع نفسھ، ص 2
.29المرجع نفسھ، ص3



"الكتابة بالنار"عثمان لوصيف وتوظيفه للأسطورة في ديوان :الفصل الثاني

55

: ویقول فیه" آه یا جرح: "عنونه بأما القسم الثاني 
1الذي ما عبرنا        بسوى ناره بحور التعاسةآه یا جرح ی

: ویقول أیضا
المر احتسینا كأسهوالرحیق واصطلینا النیران في كل ریح

: ویقول أیضا
2وارتدینا لكل طقس لباسهوعزفنا البركان لحنا یدوي 

كما أنه . الشاعر یخاطب القدس الجریحة التي تتألم وتتوجع مما یجري فیهاهنا ایضا 
نار هي رمز القوة استخدم النار والبركان والتي تدل هنا أیضا عن الثورة والكفاح والألم فال

.المشتعل والثورة التي تحدث في القدس بقدر قوة وشراسة الناروالشراسة بلهیبها
ین یستیقظ البحر والریح تجئ: "هذا الدیوان والمعنونة بأما القصیدة السادسة من 

: فیقول فیها" والمیتون
وعیناك نافذتان تطل السماوات عبرهما

ویشعَ النهار
3ولا فتتان حملناهما أبجدیة نور ونار

الشاعر في هذه القصیدة یتحدث عن الوطن والأرض ولقد استخدم مصطلحي نار 
وقوتها الشاعر فالنار رغم قسوتها الذي یتوهج ویشعل عندعلى الأمل ونور وهما یدلا

.إلى أنها ترمز بالدفء والنور والحب من جهة أخرى
نجد الشاعر یتكلم عن "أغنیة إلى الفراشة: "الموسومة بوعند قراءة القصیدة السابعة 

:یهاحبیبته التي یسمیها بالفراشة وهذه الحبیبة هي وطنه وأرضه وبلده العزیز فیقول ف
وفي مناخ النار یا فراشتي

على سریر الجرح آه صلیت ركعتین

.43صعثمان لوصیف، مرجع سابق، 1
.43صالمرجع نفسھ، 2

.43المرجع نفسھ، ص3
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: ویقول أیضا
مهاجر إلیك آه

مهاجر عبر أعاصیر الأسى والموت والحریق
1مهاجر إلیك جئت حاملا نار الهوى

.إن الدلالة التي تحملها النار هنا أو الحریق هي الحب والحنین والاشتیاق
والتي یتكلم فیها الشاعر عن الثورة نجده یستخدم " العناق الطویل"وفي القصیدة الثامنة 

).النار( النار بكثرة سواء بذكر المصطلح هو بعد
-الدخان-اللهیب-الشموس-البركان-الاشتعال: أو ذكر مصطلحات تدل علیها مثل

.الخ...الرصاص-الرماد-الحریق
: حیث یقول الشاعر

في الأجفال    التقینا على نزیف الأغانيكاشتعال البحور
وتعانقنا بعد دهر فراق           كعناق البركان للبركان

2واعتصرنا الغرام شهقة ملح      وانغمسنا في لجة النیران

لنار فالقصیدة بأكملها تحمل أسطورة النار والتي تدور من بدایة القصیدة إلى نهایتها، وا
. هنا هي الثورة

في هذا الدیوان والذي أخذ تسمیتها وهي القصیدة العاشرة"الكتابة بالنار"وفي قصیدته 
: هو الآخر نجد الشاعر أیضا هنا استخدم النار بكثرة وأیضا الرموز الدالة علیها مثل

و والنار هنا رمز أسطوري استخدمه الشاعر لیوحي به عن الأرض أ-الرماد-الحریق
. الوطن

: فیقول الشاعر فیها
أعزف من عیونك الحریق

.45ص، مرجع سابقالكتابة بالنار، : عثمان لوصیف1
.48صالمرجع نفسھ، 2



"الكتابة بالنار"عثمان لوصيف وتوظيفه للأسطورة في ديوان :الفصل الثاني

57

لأكتب الأشعار
بقطرات النار
1وأرسم الطریق

نجده أیضا استخدم أسطورة النار والرموز " الطوفان: "وفي القصیدة الأخیرة الموسومة ب
الحریق والنار بحد ذاتها، والشاعر یشدوا في هذه -الرماد-الدخان: الدالة علیها مثل

القصیدة إلى الحریة والهروب إلى العالم المثالي المستقل البعید عن الحروب والثورات 
.والدمار

: یقول الشاعر فیها
نا    سادر الخطو خافق المصباحفي رماد السنین أمشي الهوی

:ویقول أیضا
یوم الدخان والأملاحیاغضاع مني الزمان ضاع وجودي  

: وأیضا نجده یقول
2بابات ثورة في جراحيوالصأتلظى تحرقا واتیاعا  

الرماد والدخان والحریق ناتجا عن و .والثورةفالنار هنا أیضا تدل على الكفاح والنضال 
. الكفاح من أجل نیل الحریة

قد طغت على"أسطورة النار"من خلال ما سبق نصل إلى حوصلة مفادها أن 
دیوان عثمان لوصیف بشكل كبیر وهذا إن دل على شيء فإنما یدل على قوة وإیحاء هذه 

تستخدم بكثرة في الأدب بشكل عام الأسطورة والتي كانت وبقیت وما تزال إلى یومنا هذا 
.والشعر بشكل خاص

.57، صالسابقالمرجع 1
69- 68، ص صنفسھالمرجع 2
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: أسطورة السندباد.2
في ألف لیلة هو ملاح مغامر عرف برحلاته العجیبة، وقصصه موجودة" السندباد"

1.ولیلة وربما كانت هذه الشخصیة أكثر تأثیرا على الأدب العالمي ثم العربي

بما یحمله من ظلال تراثیة وشعبیة، وبما یمثله من سعي إلى الكشف " السندباد"إن 
وحب المغامرة، هذا النموذج الشعبي یكاد یكون من أصلح الرموز التي تشیر إلى الإنسان 

الحیوي والفني، : ما یستشعره من قلق وشوق إلى معاناة التجربة في جانبیهاالمعاصر بكل 
نموذجا لرغبة الإنسان في اكتشاف عالمه -في مدلوله الحقیقي–"السندباد"مثلما كان 

نموذجا لطموح إنسان العصر إلى اكتشاف ذاته - إیحائه الرمزي–، أصبح في الخارجي
2.و الوصول إلى الیقین أو ما یشبه الیقین

قصة رحلات السندباد البحري هي إحدى قصص الكتاب : )المغامر البحري(والسندباد 
" إلیوت كولا"ونص القصة كما یذكر ). ألف لیلة ولیلة( الشعبي الشهیر المسمى ب

)Eliot Kola .( صادر عن)ویرجع ومنه إلى فترة الخلافة العباسیة، )المخیلة الشعبیة ،
.یة أو افریقیة أقدمحتى لو كان مشتقا من أساطیر فارس

السندبادوتبدأ القصة بالعقدة الدرامیة التي تتمثل في الدافع وراء حكایتها، فقد شهر 
ه على ثرائه، فأراد بذلك أن یوضح له یحسد) الفقیر(بأن السندباد الحمال ) الثري(البحري 

ومن هنا فقد شرع السندباد البحري یحكي . أن ذلك الثراء لم یأت بدون عناء أو مغامرة
قصة رحلاته السبع التي واجه فیها الكثیر من الأهوال والمخاطر، ورأى فیها العدید من 

3.الأماكن والمخلوقات التي تتردد ما بین الواقعیة الخرافیة

وإن كانت كلها تنویعات على فكرة واحدة هي فكرة . إن أحداث قصة السندباد تتعدد
وهو نمط " المغامرات البحریة"كما أن هذه المغامرات یجمعها نمط واحد هو " المغامرة"

والعالم الذي تدور في إطاره . مألوف في الحكایات الشعبیة عند معظم شعوب العالم القدیم

204نان، صط، بیروت، لب. ر الكتب العلمیة، ددامعجم أعلام الأساطیر والخرفات في المعتقدات القدیمة، : طلال حرب1
.275، ص1984، القاھرة، مصر، 3المعارف، ط، دار الرمز والرمزیة في الشعر المعاصر: محمد فتوح أحمد 2

.357ص. 2007، الجیزة، مصر، 1مكتبة النافذة، طأساطیر العالم القدیم، : كارم محمود عبد العزیز3
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هذا على . لیست له ملامح تاریخیة أو جغرافیة محددة" أسطوري"تلك الرحلات هو عالم 
فهو عالم بقع ما بین البحار والجزر . الرغم من ذكر بعض الأجناس كالهنود والأحباش
( وهو عالم یعج بالمخلوقات الغریبة. والأنهار والسماء والجبال والأودیة بشكل مطلق

ولو لم تتضمن القصة إشارة ...) عملاقةالحیات ال-شیخ البحر-الغیلان-العملاق-الرخ
لكان زمن 1".هارون الرشید"وهو زمن الخلیفة العباسي -إلى زمن وقوعها كما یفهم منها

. قصص السندباد زمنا أسطوریا مطلقا یتضمن أحداثا من الممكن أن تقع في أي زمان
ات السندباد مأخوذة عن ا حكایومن بینه) ألف لیلة ولیلة(وإذا سلمنا جدلا بأن قصص 

تراث أقدم، سواءا كان فارسیا أو هندیا أو غیرهما، لأمكن الافتراض بأن الزمن في الأصل 
وأن الاقتباس العربي لها جعل لها صبغة عربیة . الأول للقصة كان زمنا أسطوریا مطلقا

.بالإشارة إلى زمن الأحداث
إلى أن الرحلات البحریة " غزولفریال"ر كما تذك-وترجع خصوصیة حكایات السندباد

مع " الراوي"كانت ترتبط بالمسافر نفسه، فهناك سیرة ذاتیة من حیث المبدأ، حیث یندمج 
2.لأن القصة تحكي في صیغة ضمیر المتكلم المفرد" بطل الحكایة"

بطل غریب یتسم بالفردیة وهو -"فریال غزول"سندباد فهو في رأي أما عن شخصیة ال
لدیه مقاومة داخلیة -حالة خاصة لأنه على عكس أبطال الحكایات الشعبیة المعتدلین

والسندباد هو القوة المحركة . كما أن لدیه دافعا غامضا نحو انعدام التوازن. ضد التوازن
للحدث في القصة، كما أن الازدواجیة عنده داخلیة والصراع في قصة السندباد لیس بین 

بین الفرد والمجتمع ولكنه صراع بین شِقَّي ذات السندباد فهو یتناوبه الإنسان والطبیعة أو
:دافعان
.الرغبة في الخطر البعید وهذه هي حدود الموت: أولهما

.اشتیاقه للأهل والوطن ورغبته في الاستقرار وهذا هو الدافع إلى الحیاة: وثانیهما

.361، صكارم محمود عبد العزیز، مرجع سابق 1
.362، صالمرجع نفسھ 2
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والعالم بالنسبة له لا هو تراجیدي والسندباد لا یهتم بأیة وسیلة یفسر بها الحیاة والموت،
ولا هو كومیدي، وإنما هو فقط مكان یشعر فیه بالمتناقضات غیر المتوافقة ومكان ملئ 

1.بالشخصیات الغریبة

أخذ من شخصیة السندباد جانبین هامین، الأول " عثمان لوصیف"ویظهر أن الشاعر
ل للبحث عما هو جمیل وقیم، فكما المخاطر والعراقیل والثاني هو كثرة الترحاهو تحدي 

أن عثمان یعیش في مجتمع الكلمة الأولى فیه للمادة كان لزاما علیه مواجهة هذه الكثافة 
بطبیعته یسعى إلى تحقیق عالم -المادیة بتحدي صعوباتها وتمهید عقباتها، لأن الشاعر

. 2-أفضل تسوده الروحانیة والمثل العلیا
أنها تشاركه بعض " السندباد"وجد في شخصیة " عثمان لوصیف"ومن هذا نجد أن 

وسنحاول إبرازها في . همومه فأسقطها على نفسه من خلال تصویرها في قصائده الفنیة
.مستخرجین أسطورة السندباد ودلالتها المختلفة" الكتابة بالنار"دیوان 

: نجد الشاعر یقول" لامیة الفقراء"فمثلا في قصیدته 
ونبحر والحتوف ولا نباليتمزقنا العواصف واللیالي         

نسافر في الجراح وفي الرزایا      ونرحل في السقوط إلى المعالي
3نخوض في العباب وهو طاغ      ونبقى للجنون وللخبال

الملاح المغامر الذي " السندباد"اللیل والبحر والسفر كلها مصطلحات تدل على شخصیة 
یجوب أقطار العالم للبحث عن الأفضل وهذه هي الحالة التي أسقطها الشاعر على 

.الفقراء الذین یرحلون ویسافرون من أجل البحث عن لقمة العیش
فنجد الشاعر استحضر شخصیة السندباد " أنادیك یا زهرة العاشقین"أما في قصیدته 

: ذاته فنجده یقولبذكر المصطلح في حد 

.363، صالسابقالمرجع 1
.151صالصورة الفنیة في شعر عثمان لوصیف، : لزھر فارس2
17، صمرجع سابقالكتابة بالنار، : عثمان لوصیف3
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وفي مقلتیك یضیع الهدى السندباد
ویغرق نوح

وفي الأفق باقات دمع خلال البروق تلوح
وقي الریح لؤلؤة تتشظى

1وسرب نخیل یهاجر عبر البحار

لیدل بها على الصعاب التي "السندباد"استدعى الشاعر في هذه القصیدة شخصیة 
الضیاع : تواجه الأرض المحتلة والمستعمرة موضحا مصطلحات تدل على هذا مثل

.وكل هذه المصطلحات نجدها عند شخصیة السندبادوالغرق والهجرة والإبحار 
یستحضر الشاعر أیضا السندباد عبر رموزا " الطوفان: "وفي قصیدة أخرى معنونة ب

: لتدل علیه حیث یقو 
دائخا في دوامة من طماحأجوب برَا وبحرا  يهل تران

خائضا هوله بلا ملاحموغلا في بحر الطلاسم وحدي
2عبر عتمات العاصف المجتاحمركبي حائرا وقلبي یصلي 

السندباد، وسندباد عثمان لوصیف هنا البحر والملاح والمركب ثالوث یدل على شخصیة 
یدل على الإنسان الذي یغامر ویرتحل من أجل البحث عن الحیاة الأفضل والأنقى 

.والجمیلة ولا یتأتى هذا إلا بعد تحدي المخاطر والعراقیل والصعاب
: أسطورة الشخصیات.3

یستدعي الشعراء من الأسطورة بعض الشخصیات، والتي یتخذونها قناع في التعبیر 
عن قضایاه المعاصرة مضمنا رمزها في قصائده لیتخذها تكأة للبوح عن خلجاته، والتعبیر 
عن موقفه إزاء هموم المجتمع، وفي استحضار هذه الشخصیات الأسطوریة دلالة 

.25، صالسابقالمرجع1
.68، صنفسھالمرجع 2



"الكتابة بالنار"عثمان لوصيف وتوظيفه للأسطورة في ديوان :الفصل الثاني

62

ضوعي لذات الشاعر الموزعة بین الأمل والرجاء، سیكولوجیة، تكون بمثابة المعادل المو 
1.وبین الخوف والطمأنینة

فنحن حیث نستقرأ المتن الشعري العربي، نكتشف هذا الكم الهائل من الشخصیات 
التي تم توظیفها، وهي شخصیات تنتمي إلى ثقافات متعددة ومراحل تاریخیة مختلفة قامت 

یة وهذا ما جعل منها أساطیرا یذكرها الجمیع ومن بتقدیم تضحیات في سبیل إسعاد البشر 
-المعري-امرؤ القیس-أودیب، سیزیف-برومیثیوس: بین هذه الشخصیات نذكر

2.الخ...عنترة

نجد في شعرنا العربي توظیفا للكثیر من الشخصیات الأدبیة والعلمیة والدینیة بدءا من 
. العصر الجاهلي حتى هذا العصر الحدیث والمعاصر

فنجدهم . یدل على أهمیة هؤلاء الأعلام" عثمان لوصیف"واستخدام الشخصیات عند 
. یتركون بصفة یذكرها الأجیال على مر العصور

" لامیة الفقراء"في قصیدته "عنترة"قد استدعى شخصیة " عثمان لوصیف"نجد فمثلا
: حیث یقول فیها

ویضرم في العبید لظى النزالوعنترة یخوض بنا المنایا
لیصور بها شجاعة الفقراء رغم فقرهم " عنترة"فهنا الشاعر استحضر شخصیة 

لا من أجل لقمة البطون فعنترة هنا ) الحریة( وإقدامهم على الموت من أجل لقمة الأرواح 
3.أصبح أسطورة تدل على الشجاعة والقوة

: في نفس القصیدة فیقول عنهعروة"كما نجده أیضا استحضر شخصیة 

.82صصورة النار في الشعر المعاصر، : جمال حسني یوسف1
، 19:43، 18/05/2009في الشعر العربي المعاصر، - الرمز- السندباد والشخصیة: حسن الرموتي2
mStantimes.coWWW.
شاعر وفارس اتصف بالشجاعة والتصدي وحبھ لبنت عمھ عبلة التي لم یتزوجھا فأصبح یكتب لھا الأشعار وھذا : عنترة العبسي

.ما جعلھ شخصیة حقیقیة ذات طابع أسطوري
.140ص.شعر عثمان لوصیفالصورة الفنیة في : لزھر فارس3
من شعراء الجاھلیة وھو فارس من الصعالیك الأجواد عرف علیھ بالسرقة من أجل إطعام الفقراء: عروة بن الورد.
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1ویشحذ للصعالیك العواليوعروة یوقظ الفقراء فینا

وهنا استحضر شخصیة عروة لیدل بها عن الشخص الجاد الذي لا یقف الفقر أمامه 
.لكي یصل إلى مبتغاه فشجاعته وبطولته أقوى من فقره

استحضر شخصیة دینیة هي الشاعر نجد " أنادیك یا زهرة العاشقین"أما في قصیدة 
:حیث یقول" نوح علیه السلام"شخصیة 

ویغرق نوح
لوحدمع خلال البروق توفي الأفق باقات 

وفي الریح لؤلؤة تتشظى
وسرب نخیل یهاجر عبر البحار

2تحسین نبض الحجاروأنت .. وأنت

هنا الشاعر إلى استحضار شخصیة نوح علیه السلام النبي الذي نجاه االله هو لجأ 
ومن معه بسفینته ولكن الشاعر یقول بأن نوح سیغرق فهذه القصیدة یتحدث فیها الشاعر 

فنوح نجاه االله ولكن . عن فلسطین المستعمرة الغریقة فنوح علیه السلام یدل على فلسطین
.فلسطین غرقت لأنها لم تجد من یمسك بیدها إلى شاطئ الآمان

:أسطورة الحیوان.4
التي نراها في شعرنا العربي ومنذ العصر الجاهلي مشهد الحیوان الذي یقدمه من المشاهد

ج في بیان قیمتها الدلالیة ولكف بعض الشعراء ركب أجزاء الشاعر بصور دون الولو 
وإن كانت أجزاؤها تلك . صورته الشعریة على نحو غریب ربما كان أقرب إلى الخرافة

.مستمدة من واقع القوم كالغول والعنقاء

.20، صالكتابة بالنار: عثمان لوصیف1
25، صنفسھالمرجع 2
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ومن هنا یتمیز مشهد الحیوان من شاعر إلى آخر باختلاف تجارب الشعراء ومواقفهم 
وهذا كله أضاف إلى مشاهد الحیوان ملامح جدیدة فوق ما هي علیه في . النفسیة والفكریة

وتیقى الطبیعة الحیة مادة أصیلة في حیاة العرب وقیمهم . الأصل القائم على حیاة البداوة
.على اختلاف مواضعهم، وهي في الوقت نفسه نسیج في عاداتهم ومعتقداتهم

أن یتخیل صفات الحیوان قبل أن یستنطق ومن أراد استیضاح ما تقدم كان لا بد له من 
وما یقال في هذه یقال في تلك، فمشاهد الحیوان تضع المرء أمام . القصیدة الجاهلیة ذاتها

أس أولي للضمیر الإنساني، وتجاه أخلاق فطر علیها أصحابها وهي طبع أصله الذوق 
.1السلیم وحیاتهم الساذجة الخالیة من كل غش وتعقید

الأساطیر القدیمة راء كثیرا إلى استخدام الحیوانات في شعرهم للدلالة علىالشعیلجأ
ومن بین هؤلاء الشعراء نجد الشاعر عثمان لوصیف قد وظف بعض .التي یرمزون بها

والإیحاءات التي تدل وسنحاول إظهار بعضها" الكتابة بالنار"من الحیوانات في دیوانه 
.بالرجوع إلى أسطورتهاعلیها 

والذئب حین الشاعر یستحضر حیوانین هما الكلب " لامیة الفقراء"نجد في قصیدة 
: یقول

2شنا الذئاب على اغتیالتلاحقنا الكلاب بكل درب      وتنه

یعدان من فصیلة واحدة ویشبهان بعضهما جسما ومنظرا وهما من الكلب والذئب
3.لإنسان والإیقاع بهآكلة اللحم ومن عاداتها مهاجمة االحیوانات المفترسة

والشاعر استخدمهما للدلالة على أصحاب السیاسة التي دائما تقف في وجه الفقراء 
.وتلاحقهم وتتعقبهم للإیقاع بهم فشبههم بالكلاب والذئاب

:نجد الشاعر یستحضر الثعبان فنجده یقول"العناق الطویل"وفي قصیدته 
4بانعفي الدیامیس في فم الثفي الأعاصیر في اللظى في المنافي

.mStantimes.coWWW، 04:12، 07/06/2013مشھد الحیوان في القصیدة الجاھلیة، : حسین جمعة1
19الكتابة بالنار، ص: عثمان لوصیف2
.48، 1987، بغداد، العراق،1، دار الشؤون الثقافیة العامة، طالحیوان في تراثنا بین الحقیقة والخیال: عزیز العلي العزي3
.53عثمان لوصیف، مرجع سابق، ص4
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الثعابین من الأفاعي الأسطوریة الضخمة، التي تشغل حیز بالغ الأهمیة في المخیال 
والذي یلقف ویأكلمن عصا موسى علیه السلامالثعبان الذي انبرى : العربي مثل

1.ولذلك اعتبره الشعراء بأنه یبتلع حتى الصخر والشجر. ماحوله

والقوة والالتهام التي تأتي من الثورة به عن الشراسةلیدلهاستحضر ونجد عثمان 
.م كل شيءن إذا هو الثورة والحرب التي تلتهوالحرب، فالثعبا

" لامیة الفقراء"وذلك في قصیدته " النسر"كذلك نجد الشاعر قد استحضر من الطیور 
: حیث یقول

2نمد ید السؤالنموت مع النسور صدى وجوعا         ونأبى أن 

النسر طائر من فصیلة النسور في رتبة الصقریات وهي تتغذى عادة من جیف 
والشاعر هنا یتحدث عن الفقراء الذین 3.الحیوانات المیتة وإن لم تجد تموت جوعا

آخر حتى وإن ن لم یجدوا لا یطلبون لا الأكل ولا شيء ’یكافحون من أجل لقمة العیش و
.النسوریموتوا جوعا فهم مثل 

:أسطورة الطوفان.5
" ییما"ب قصة طوفان فمثلا في بلاد فارس نقرأ قصة رجل إیراني یسمى لكل شع

أن دمارا سوف یحل على العالم بشكل طوفان لأن الشعب قد أخطأ، "أهورا"یحذره 
.والطوفان هنا عقوبة من الآلهة ستدمر كل شيء

كما باتت قصة الطوفان في التوراة شائعة ومعروفة وبعدها الدارسون من الأدب 
ویبدو الموضوع المركزي لنمط الطوفان الأسطوري أن الفساد دعم الأرض ووصل . العبري

من طوفان المیاه -إذا-إلى درجة لا تطاق، فكیف تطهر هذه الأرض من الفساد؟ لابد

المؤسسة الحدیثة ). أساطیر ورموز وفولكلور في الفكر الإنساني( في نقد الفكر الأسطوري والرمزي في : أحمد دیب شعبو1
.286، طرابلس، لبنان، ص1للكتاب، ط

.18عثمان لوصیف، مرجع سابق، ص2
.99صالحیوان في تراثنا بین الحقیقة والخیال، : عزیز العلي العزي3
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- لحیاة، وهذا التجدید لا یكون بغیر المیاهمن أجل تطهیر هذه الأرض، وتجدید ا
1.ولكن كیف یمكن إنقاذ الإنسان واستمراریة الجنس البشري-الخصب

أماكنشائع في -الطوفان-ومن المثیر لتأمل الدارسین أن هذا النمط الأسطوري
أو زمان مختلفة ومتفرقة في العالم، وراسخ في ذاكرة الشعوب والتي لا ترتبط برابط ال

المكان ویطل في أدبیاتها جیلا بعد جیل في انزیاحات تأخذ أشكالا مختلفة تجسد معطیات 
العصر الفكریة فالشاعر یستطیع عن طریق النمط الأسطوري الذي ینبثق من أعماقه عن 

أن یربط بین الحاضر والمستقبل والواقع والخیال ربطا حضاریا -قصد أو عن غیر قصد
2.الأدبي في الوقت نفسه نوعا من الحركیة الدینامیكیة والتحرركما تعطي للشكل. مثیرا

فأسطورة الطوفان موجودة في أنحاء العالم كلها فهي تكون قسما هاما من الأسطورة 
من تاریخ العالم، فعندما ینتشر الفساد والشرور وبدء حیاة البدائيالمعبرة عن النموذج 

لطوفان إنما هو رمز القدرة الأولى للإنسان والتي جدیدة أنقى، فبطل الطوفان أو قصة ا
3.تتجاوز الطوفانات المخیفة كما تتجاوز الشقاء والخطیئة

إفناء البشریة وأحد فالموضوع المركزي في الأسطورة یقوم على أن الآلهة قررت 
وما . الآلهة یعلن عزمه على إنقاذ البشریة من الفناء ویخبر الملك بنوایا الآلهة الرهیبة

.علیه لتفادي الطوفان وذلك ببناء السفینة
قوض بیتك وابن سفینة، أهجر ممتلكاتك، وانج بنفسك، أترك "وفي أسطورة بابلیة 

"..متاعك، وأقذ حیاتك، واحمل فیها بذرة كل ذي حیاة
وقال "سفر التكوین الإصحاح السابع -العهد القدیم-ونجد أیضا في الكتاب المقدس

4."ادخل السفینة أنت وجمیع أهلك فإني إیاك رأیت بارا أمامي في هذا الجیل: حالرب لنو 

لنیل درجة الدكتوراه، جامعة البحث، مذكرة الأنماط الأسطوریة وانزیاحاتھا في شعر التفعیلة في سوریا، : غسان لا في طعمة1
.235ص .2000سوریا، 

.236، صالسابقالمرجع 2
.45، ص عثمان لوصیف، مرجع سابق3
.46المرجع نفسھ، ص4
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إن شیوع أساطیر الطوفان والدمار الشامل في جمیع أنحاء العالم یثیر مسائل شتى تتعلق 
بتفسیر هذا النوع من الأساطیر وبواعث نشأتها، ومهما یكن فیبقى الطوفان نمطا أولیا 

1.الأدب ولا سیما الشعربارز الحضور في فنون 

الطوفان العظیم أو طوفان نوح علیه السلام هذه الحادثة شغلت بال الكثیرین حتى 
وتعرض الأساطیر قصة الطوفان لكن في الحقیقة . أصبحت أسطورة یتحدث عنها الشعراء

2.بعض المبالغات والتفاصیل الرمزیة لكي تعطي الأسطورة طابعها الخیالي والخرافي

وهي أسطورة "الطوفان"كثر في الشعر العربي الحدیث والمعاصر استخدام أسطورة 
في دیوان " عثمان لوصیف"في أشعارهم نجد الشاعر قدیمة، ومن الشعراء الذین وظفوها

.وسنتطرق إلى بعض القصائد التي تناولت هذه الأسطورة، "الكتابة بالنار"
:یستحضر أسطورة الطوفان قائلاالشاعر " عودة العاشق"نجد في قصیدة 

عاد مع النهار
فض عن رموشه الغبارین

على أحداقه برق.. عاد
3طوفان من الحنینوفي خطاه 

والتي استحضر فیها أسطورة " الطوفان: "وأیضا لدى الشاعر قصیدة موسومة ب
: الطوفان منذ الوهلة الأولى وذلك من خلال عنوانها كما تناوله في متنها قائلا

4زاحفا من فوق الربى والبطاحوترامى الطوفان من كل فج 

صراع بین الآلهة و البشر حین یمعنأولمن قصة ...تصور الإنسان قصة الطوفان
طوفان هائل أهل الأرض في الفساد والسخریة بالآلهة،فتغضب الآلهة علیهم ویهبط 

.47المرجع نفسھ، ص1
.60صالأسطورة توثیق حضاري، : جمعیة التجدید الثقافیة الاجتماعیة2
.74صالكتابة بالنار، : عثمان لوصیف3
.74المرجع نفسھ، ص4



"الكتابة بالنار"عثمان لوصيف وتوظيفه للأسطورة في ديوان :الفصل الثاني

68

یقضي على البشر المفسدین، إلا واحد یصطفیه الآلهة فینجو في فلك یصنعه، وعلى یدیه 
1.وبدت صورة الطوفان واضحة في مختلف الأساطیر. تعود الحیاة من جدید

القصیدة الأولى لیدل به على الكم الهائل من ونجد الشاعر استخدم الطوفان في 
الحنین والشوق والحب الذي یملأ قلب العاشق الذي عاد إلى دیاره بعد غیاب وفراق 

.فالحنین الذي یداخله یساوي حجم الطوفان الهائل الذي یقضي على البشر
وطنه ونسفته الشاعر هنا الثورة التي اجتاحت بهأما القصیدة الثانیة فالطوفان یعني

.وأبادته فیها كالطوفان الذي یجرف ویدمر كل شيء
وزیادة على ما سبق نستشف من متابعة هذه النصوص الشعریة ودراسة أهم 
الأساطیر والخرافات التي وظفها الشاعر عثمان لوصیف أنه حاول في ثنایا بعض 

: إلى ذلك بفعل دافعینقصائده ابتكار أساطیر قصیرة أو ما یشبه الأساطیر، وقد توجه 
2.أولهما عام والآخر خاص

الدافع العام تمثل في بحث عثمان الدؤوب عن المثالیة في عالم مادي لا مثالیة فیه، 
غى على الجانب الروحي في الإنسان حتى كاد إذ الجانب المادي للحضارة الحالیة قد ط

إلى اء من ذوي الإحساس المرهف ن والشعر یمیت فیه إنسانیته، وهو ما یفسر عودة الفنانی
.الأساطیر والخرافات یتحدون بها منطق الحدید والذهب

أما الدافع الخاص فتمثل في التصوف الذي امتلأ به وجدان شاعرنا وعقله، وبالتالي 
وهو الشيء الذي لم یتحقق له في عالم الواقع . والمحبةوالاستقرارسعیه للهدوء 

3.المضطرب، مما یجعله یعرج إلى عالمه الصوفي لینعزل هناك

.08، ص1968، القاھرة، مصر، 1، دار الشرق، طأساطیر من الشرق: سلیمان مظھر1
.158صالصورة الفنیة في شعر عثمان لوصیف، : لزھر فارس2
.158، صنفسھالمرجع3
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:الخاتمة
الكتابة " بعد دراسة موجزة في حقل الأسطورة في الشعر العربي وبالتحدید في دیوان

تحدت مع شعره توصلنا إلى جملة وكیف وظف أساطیره واعثمان لوصیفللشاعر"بالنار
: من الاستنتاجات أهمها

الأسطورة مصطلح یحمل عدة معاني تكاد تكون متقاربة عند العلماء إلى حد أن.أ
ما، فمن العلماء من یرى بأنها الأحادیث التي لا أصل لها ومنهم من یرى بأنها 

؛الأباطیل والأكاذیب والحكایات المتعلقة بالأزمنة الماضیة
سب الهدف ودلالات تستخدم حسب الموضوع المعالج وحأنواعأن للأسطورة عدة .ب

من خلال توظیفه لأسطورة معینة؛الذي یصبو الشاعر إلى تحقیقه 
أن للأسطورة ممیزات وخصائص فنیة وجمالیة تنفرد بها مما جعلها محل أنضار . ج

؛الدراسیین وكثر استخدامها
الإنسانصورت حتى الأسطورة لا تصور الجماد والأشیاء الثابتة فقط وإنما . د

؛طبیعیة والكونیةوالحیوان والمظاهر ال
ترتبط الأسطورة ارتباطا وثیقا بالأدب بشكل عام وبالشعر بشكل خاص فهي تحمل . ه

؛طاقة رمزیة أعانت الشاعر على تحقیق ما یود تجسیده في قضایا مجتمعه
الموجودة بین الأسطورة والخرافة فالبعض اختلاف الأدباء والشعراء حول العلاقة . و

؛یفرق البعض بینهما ویرى بأن الأسطورة لیست هي الخرافةیرى بأنهما واحد فیما 
التباسطرق توظیف الأسطورة عدیدة فالبعض یوظفها مباشرة من دون أي . ز

ذكرها وهذه الطریقة الغیر والبعض یضع مفردات ومصطلحات تدل علیها دون 
مباشرة؛

أسطورة "وذلك حسب الموضوع والحاجة فمثلاالأسطورة وإیحاءاتتعدد دلالات . ح
؛الخ...قد تدل على الحرب أو الثورة أو الحب أو الكفاح"النار
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تنوع استخدام الأساطیر عند الشاعر عثمان لوصیف فنجده یوظف أساطیر تراثیة . ط
؛أساطیر من مظاهر الكون والطبیعةودینیة كما یستوحي

أساطیره م مجتمعه ووظفه في الته النفسیة والشعوریة وهمو الشاعر حإسقاط. ي
.عدید من القضایا بلغة غیر مباشرةدمة فهو یعالج الالمستخ
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:الملخص

توظیف الأسطورة في شعر عثمان لوصیف " جاء هذا البحث تحت عنوان
اعتبرت ظاهرة الأسطورة واحدة من أهم القضایا حیث". نموذجا" الكتابة بالنار"

الذین وظفوها بكثرة . والمواضیع التي شغلت بال الأدباء والمفكرین والشعراء خاصة
في دواوینهم الشعریة بغیة الارتقاء بلغة الشعر من اللغة العادیة البسیطة، إلى لغة 

. موحیة الدلالات ذات معنى عمیق

: الموضوع على خطة تم تسطیرها كالتاليواعتمدنا في دراسة هذا

مقدمة تحمل أهم ما جاء في البحث ومدخلا یحیط بالموضوع، بعده یأتي 
فصلین الأول منهما نظري احتوى على مفهوم الأسطورة وأنواعها وخصائصها وأهم 

.صورها الفنیة وكذلك علاقتها بالأدب عموما وبالشعر خصوصا

أما الفصل الثاني فاهتم بدراسة الأساطیر . ما وبین الخرافةوأخیرا الفرق بینه
أسطورة : ومن بینها" الكتابة بالنار"التي وظفها الشاعر عثمان لوصیف في دیوانه 

.الخ...أسطورة الطوفان-أسطورة السندباد-النار

.بعد هذا جاءت خاتمة ضمت أهم النتائج المتوصل إلیها في هذه الدراسة الموجزة



Résumé :

La recherche est venu sous le titre : l’emploi du mythe dans
la poésie de Othmane Loucif avec modèl « écriture de feu ».
ou le phénomène du mythe est considéré comme l’un des objets
et affaires les plus importantes qui préoccupaient les écrivains et
les penseurs et surtous les poètes, qui l’ont employés dans leurs
Diwans poétique pour améliorer le langage poétique de la langue
normale ordiwane à un langage des signes évocateurs d’une
signification profonde.

Nous avons adoptés dans l’étude de la ce sujet sur le plan était
de souligner ce qui suit :

Présentation portant la déclaration la plans la recherche et
entrée entourant le thème, vient après les deus parties, la première
contenait un concept théorique du mythe et ses types, ses
caractéristiques et les formes les plus importantes de l’ait ainsi
que leur relation à la littérateur en générale et la poésie en
particulier, enfin la différance entre le mythe et la légende.

La deuxième étude de chapitre est sur l’étude des mythes que

Othmane Loucif l’acrait employés dans son diwane « écriture de
feu » y compris.

Mythe du feu- mythe du syndibad-….etc.

A la fin une finition inclus les résultats les plus importants
obtenus dans cette brève étude.
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